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شرف يكلل مفرق الاوطان 
قد غصت فى لحج الحياة مشمرا 
ونشلت درا حافلا دمعاني 
وجسست من هذى البرية منيضًا 
نبضاته اميه عق .لاسرا ٠‏ 
/ 
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ياذا البصيرة والبلاغة والنهى 





مقعدمكه 


لا.تكنتف. محهولا اذا قلنا. اق الشعت الاسباني 
“كام ب غابر الزمان اكثر الشعوب اتصالا بالعالم العربى' 
وان اسبانيا العربية كانت الصلة الوحيدة بين الشرق 
تركا 5 اللغة: والأدت: الاشيانيين عتق .الانان .ها لا يشاهد 
فى لغة وادب اية امة اخرى. كما ان الادب العربىي 
الاندلسى اقئسس من البيئة الاسسانية صبغة خاصه دحيث 
تلك البيئة ,محغراهميتها وتاريخها. وبالرعم من هذا التماسك 
والتقارب فين اللعيخ والادبين تمكو الجزم بان اذك 
الأسبانى اقل الاداب الاوروبية انتشارا فى الاقطار العربية 
وان تاريخ الادب الاسبانى يكاد يكو ن مجهو لا كل الجهل 
حتى بين اعلى الطبقات العربية المثقفة. 

فالى نلافى هذه الو ضعية نرمى بسلسلة المؤلعمفات 
والترجمات النى نوّمل نشرها لننقل الم اللغة العربية 
امهات المو لفات الادبية الاسبانية على ممر العصور ولنترحم 
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امنانيا حدى. وفنا هذا 

وهو عيرق متتووع كتاتو. .وافبيع. اوها" بور 
المدالاف الكبية اقذهنا عليه عكر اه كلت هل اللدارر احين 
منه العون والتوفيق. 

وقد اترنا ان انيدا 'المشروع .يبهذا الكتساب الذدى 
الادياءً الاسبان على الاطلاق همن حقه ان يقدم عسل 
الاخرين. وثانيا لانه بحتفل فى هذه السنة بالذكرى المثوية 
الس عا قت. ومو سانا معي وده الناسكة د كا 

نطوان «(المغرب) ابريل ‏ يوليو 1947 


المع لعان 


هيا بنا ايها القارى” العزيز لنرجع القهقرى الى 
سنة 1547 هنجد على عرش اياي ذلك العاهل العظيم 
الدى يحمل قوق حجببينه فى أ واحد تاج اسبانيا وتاج 
ا الالمانية' ذلك الذى خلد التاريخ ذكره تحت 
اسم كارلوس الخامس. 

ها هو ذا الامبراطور الكبير يتنقل في ا لربوع 
الالمانية لايعرف للكلل الى جسمه سبيلا ولا للياس الى 
نعسه منهذا 5 هي بده عاد ا عن ملاحقة 
ا 55 لخدم يأسم البرونستانت . 

اخل! انهه سسن. البدعة ٠اوتيق‏ "كان قل. اسحب 
من الميدان لكنه ترك ورائه برخانا متعجراأ لم تخمد 
نيرانة وصدعا في الدين لم يسد وبابا للحرب لن يغلق. 
م بزر عمده يحدوه الى هذا الصراع ايا امل مكين 
هى قطعء نع داير البدعة لنبقى امبراطوريته الواسعة 
الأطراف متماسكة الاجزاة مو حده العقيدة . 
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واللمحانه هوا النعل الشاعل كنا شر ايدو 
اقض على العاهل العظيم مضجعه' الا وهو خطر الاتراك 
فان السلطان سليمان القانونى كان قد وسع ممتلكاته 
الخلائية افق نتتره عولا غرف هن ١١‏ من دود الطلعة: 
ولم يقف الخطر التركى على البر فان الاساطيل العثمانية 
كانت تمخر عباب البحر المتوسط وتزداد يوما بعد يوم 
عددا وقوة وجرأة فى مهاجمة الاساطيل والمتلححات 
الاسبانية. وبلغت بها الجرأة الى معاجمة الشواطيى” 
االبويا ا ار يحما ل الدره ْ نغنائم و 


في الما والقسلتطينية ار م اذا على 


كملك 00 


وبالرغم من انتصار كار لوس الخامس على مهفي 
فى معركة «مولهبرغ. وعن انتساع المستلكات الاسبانية 
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وف اميركا والشرق الاقصى تمد حنلى اليايان يبحيث 
امكن ابنه فيليب الثانى ان يقول بحق ان الشمس لا 
تغيب عن ممتلكاته؛ بالرغم عن هذا كله كانت دلائل 
السقم قد اخذت تبدو في افق اسبانيا وشرع العدو 
يضرب حولها حصارا لن تلبث ان تترى نعسها فيه 
التنائم التى كاسة::ترحى بفنها ونادين” الامو فى استتضا 
شأفة البدعة واذا بهذه ترفع رأسها بعد الهزيمة بعزم 
الى اليذاق حوقق ١‏ امشتحن: تدرهارويعاء افك كل حكن عر انه 
فاصحتث تقفتحم مراكبه السواحل وندخل قرصانه خليح 
فاكس قرفا ا قنيلية افتاسى الرا كن الاساية .و تهت 
بها غنيمة باردة. وفي الشمال داك نوادي الفنيتنة فى 
فلانديس ومن وراءها بريطانيا العظمى والمبتدعون في 
المانيا. اضف الى هذا كله سياسة هنري الثاني ملك 
فرنسا الذي كان يعمل في الخفاء مع اعداء كارلوس 
الخامس :+ :وق االاكير حي از الاننسن. خظرا" اخ هذا 


,و 


1 
نجمه يتألق في سماة الشمال' نعني به انكلترا النىي كان 
سلطانها على نمو مطرد ولن ل 5 صمح المقاعنن 

الأخير عل النطاق :اسان« 

فهذه الاخطار كلها تصدتث لكار لوس الخامس. فَاث 
يكن قأدلها دعززمة النافت وتعلب عليها كلها فان نفسة 
أقادت. :ل ١‏ الراجعة قو الخدت نوين و فلكي ل العدهو 
حكن ولم تكن اهيياننا ايل الراحة والهدو” ياقل مملا 
من عاهلها العظيم. لان الجهاد المتواصل سنة تلو سنة في 


قد استنفد فوى الامة وعصرها قضم ١‏ فاصحتث در نو 


يي 


مو 


بطرف الاشنياق الى السلم والهدوة مكتفية من الماضى 
المحيد يذكراه الخالدة فتحييها فى قصصها واناشيدها. وما 
ذلك ددهي العخم الذى املد به مقدم اضيا 
دى فالوا بعد دلك يسئوات حين تزوحتث بامللة: فتلي 
ادي الا دلالة قاطعة على اشتياق الامة الى الهدو 
والسلم لما يفرضه دلك الزواج من وتام دين الامتين 
وذلك ما حملهم على منح 'الاميرة الفعرنسية لقب ايزابيل 


حاملة السلم : 


15 

ومجمل القول ان النصف الثاني من القرن السادس 
عشر هو فترة الانتقال في تاريخ اسمانيا١‏ فترة تطوى 
فيها صفحة العهد المجيد ويبدأ في نهايتها عهد الانحطاطاء 
ره تكن نوه الانشان من مسد ال وات 16 نيه 
المنافقون ويقل دوو النفوس الرفيعة والهمم الشما“ فنرة 
تتغلب فيها السعايات والاهواء الخاصة على مصاكح الدولة 
ومنافع الامة وتختلق فى جوها الفاسد تلك القلوب 
الكبير'ة التى تعد على الاصادع هذه القلوب التي قبض 
الله لها ان تساير الماضى المجيد فى عخلمته ونترفع عن 
الحاضر الذليل في سفالته فتحبا بين دبئتها كأنها عنها 
غريبة وفىي مجتمعها وكأنها منه دعيدة' لاتلين قناتها لعسى 

ممزوج :بتفاق,.ولا لعلو تسلده خيانة. 
وافق_ هذه الفلويي الكبيوة الى عانقك وى ولك 
السك التاق من القريى البمافين خندر امير اذفا” الأعسنان 


القسم الاول 
لا ل 


العصل الاول 
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3 20 6 
اين ولد فيرافا نطبب ): 

مسألنان حام حولهما الخلاف بين المؤرخين: أين 
حول هاتين القضيتين واشبعوهما درسا واسفرت ابحاتهم 
عن راى يكاد يكون مو حدا فى كليهما. 

اما الملدة الى ايصر النور فيها كاتينا فى 2116 
هذا الرأى مدينة قلعة هناريس وقد نازعتها هذا الحق 
سم دلدات اخرى لحل على دعو اها حجحج وهى : 
البلدة دانها شهيرة. و اشبيلية وقد حمل لوا دعواها 
الاديب الشهير نقولا انطونيو وحجته ان اسمي 
سرهفانطيس وسافيدرا هما اسما عائلات اشبيلية. وان 
يمثل مسر حياته ف أشبيلية. لكن هذه الححة الواهنة تنهار 
أمام الادلة القاطعة: النى قدمها المؤرخون الحداث؛ على 
أن لوبي دي رويدا انما كان يتنقل ف مدن قشتالة 
حين كان سر هانطيس لم بزل في عهد الصبا 
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سوى اسطورة تناقلها اهلها خدفا عن سلف لا يوؤبدها 

وزعم اخوونة 0 مسقط 9 سر فانطيس مدينة 
مدريد' ولا دليل يؤيد هذه الدعوى سوى راي لوبى 
دي فيغا وعيره من معاصري كاتينا ونسمية سر فانطيس 
اياها بو طنه 6 مو لمعه الشعرى رحلة البارناس 1 وقد 
فات اصحاب هذا الرأى ان الحكاتب انما ضمن هذه 
الكلمة في مؤلفه المذكور معنى مجازدا كما اوضح دلك 
في غير ما مقطع من المؤّلف نفسة . 

وهنالك من يزعم انه ولد في بلدة كونسويغرا ومن 
يدعى انه ابصر النور في مدينة طليظلة . لخن حكلا 
الوا فيو صعيف وأه 500 على حجح ثادئة . 
دى سان خوان وله على دعواه حجة قوبة. لكنه طهر في 
الربع الاأخير من الفون الماضى ضعف هذه الححة وفسادها. 

وهكذا انتهى الخلاف بين البلدات السبع «انهيار 
دعو أها كلها . وقد أصبح الاوخ. تيا قدمنا من الصحيح 
الثابت الذي لايقبل النزاع ولا الجدل ان حكاتبنا ولد 
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تقع هذه المدينة على ضفة نهر هناريس على ثلاثهة 
الثقافى دورا خطيرا بفضل جامعتها الشهيرة التى أسسها 
الكردينال سيسئير وس سنة 1498 وفتلحت ابوابها لقبول 
الطلاب سنة 13508. وكانت خلال القرن السادس عشر 
الى جانب جامعة سلمنكة (او طلمنكة كما يسميها العرب) 
من اهم الحامعات الاوروبية. وقد ظلت مرخزا ثقافيا 
ذات قبمة حنى سنة 18:10 اذ نقلت إلى مدريد. 

7 هذه الملدة المغيرة دمساحتها وعدد 0 
والف لم يعرف بالضبط: وانما يرجح انه التاسع والعشرون 
من شهرسبتمبير (ايلول) ولد بال وراك سئي 1 
وفي التاسع من شهر اكتوبراتشرين الاو[)عمدي كنيسة 
الذى لم يزل محفوظا فى تلك الكنيسة وبواسطته امكن 
الجزم بان سرفانطيس ولد في مدينة القلعة. 
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من سبتمبر تاريخا لولادته فهى العادة الى الفها الاسبان 
ستيدية المولود باسم القديس الذى خصص له في التقوبم 
يوم ولادتهة. هتسمية كاتثينا يأسم ميغيل أنما تعود ادا 
لولادته يوم عيد القديس ميغيل (أو مبخائبسل) ونه 

يحتفل فى 29 من الشهر المذكور . 


ا 5 
عائلة سر فانطيم 

كان والد سرهانطيس واسمه ضون رودريغو طبيبا 
ينعاطى مهننه قى مدينة القلعة. وى سنة 1540 تزوج من 
ضونيا ليونور كورتيناس ورزق منها سبعة اولاد نخص 
بالذخر منهم فضلا عن ميغيل اخاه رودريغو المولود سنة 
0 واخنه اندريا ولويزا المولودتين الاولى سنة 44ذا 
والثانية سنة 1:10. 

ولم يكن ضون رودربغو موفقا في معنلته. فكانت 
عائله نعيش فى حالة الى الفقر اقرب منها الى اليسر' وق 
هذا الجو العائلى المغطى بغيوم الفقر وسحب الحاجة قضى 
ميغيل سنى فلوته حتى قارب الخامسة عشرت من عمره. 
وى هذه السئوات نردد على مدارس القلعة وحصل فيها 
العلوم الابتدائية وشيئًا من الادب واللغة اللاثينية والعلوم 
النى كانت تدرس فى دلك العهد. 

وكئان من المتفوقين فى الدراسة يشار اليه ينو قد 
الذهن وقوة الادرات ودقة الملاحظة والرغبة الشديدة فى 
الاطلاع على ابواب المعرفة* قوى الميل الى الشعر والمسرح“ 
كما عبر عن ذلك مرارا فيما بعد فى غير واحد من مو لفاته. 
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8 احد ايام الربيع من سنة 150:1 اذا بالعتى 
ميغيل دي سرفانطيس يصل الى مدينة اشبيلية بصححمة 
ابيه واخوته. فان ضيق العيش وعسر ذات البد في القلعة 
دفعا يضون رودريغو الى هذا الانتقال عسى ان بجد في 
عاصية الجنوب بابا للرزق اكثر اتساعا ومجالا للعمل 
اجدى وأنعع. 

فقد كانت اشبيلية فى دلك العهد مدينة راهرة نامية 
والسدن وين امير فا 00 الاكدشافي وا انواس ا 
تمخر عباب البحر المحيط جيئة ودهابا ومرساها في الغالب 
اشيلية. وهذا الاتصال فت هيدان السعة واغدق على 
القن نوات افيه يدوت لعن دوا ردادض نميو 
واتهر كه اناد افد والمتورق ميت لالد عضر سو مث 
اهم العواصم الاسبائبة ان لم نقل اهمها على الاطلاق. 

فلاعجب ان يقد اليغا ضون رودريغو دي سر فانطيس 
وفي نفسه امل بان تبتسم له فيها الثروة فتزدهر حاله 
مسايرة للبيئة الجديدة. 


وبالرغم عن ان حالة ضون رودريغو المالية لم 
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تتحسن فانه لم يحجم عن ارسال أينه ميغيل الى خير 
مدارس اشبيلية. وكان الاباة اليسوعيون قد فتحوا سنة 
54 مدرسة يتلقى العلوم فبها آدنا” الاشرافي: والاعياق: 
ففيها تلفى حكاتبنا بعض الدروس العليا. وقد اثر في 
نفسه تاثيرا عميقا ما كان هوّلا الاساتذة يمتازون به من 
عناية واخلاص وتضحية فى التندريس. هذ كر هم في كتابه 
«محاورة الكلاب بالثناء والمدح اذ قال: . ومما يستلعت 
النظر ما كان يغدقه هؤلا” الاساتذة والابا المباركحون 
الصبيان فيقومون غصون شبابهم لثلا تعوج او تضل عن 
طريق الفضيلة النى حكانوا يدلونهم عليها الى حانب 
طريق المعرفة.» 

وف هذه المدرسة تعرف ميغيل الى بعص العنيان 
من نخبة المجتمع الاشبيلى. ومن الراجح ايضا انه تعرف 
هنالك «يماتيو فاسكيس” الذي أصبسح فيمأ دعد كانم 
اسرار الملك فيليب الثاني . 

وق أشبيلية شاهد تمثيل روايات المؤلف الشهير 
ننه شيا ببتال.هيلة الل الى المسرعن. 
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وفي اشبيلية ابصر الحياة على حقيقتها واختلاف 
واحس در غبة ملحة ف أن يلمس دبذه هذه الحياة الى 
طالما سمع البحارة يتحدثون عنها فى تنزهاته العديدة 


على ضفاف الوادي الكبير:. 
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ل 
لجاع لصون وو ةردو آلهة الثروة في اشبيلية 
كنا كان يؤمل يوم أنعا متنائيلا ...وها نهو ميد اريخ 
سنوات يجر عثار الخيبة والفشل فيلم اماله المبعثرة ويحول 
وجهه شطر مدريد سعيا ورا حظ اكثر افترار ثغر. 
وكانت مدريد قد اصبحت منذ مدة قريبة قاعدة 
المملكة فقطعت في طريق العمران شوطا بعيدا واخذت 
تمتد وتنسع هوق الهضاب التى تلساب بينها مياه نهر 
«مانسناريس» فناهيك عن شوارع جديدة تفئح مستقيمة 
وسيعة في كل جهةه 00 رع قديمة تمدد وخنادق تطمر 
وغابات كثيفة تقوم مقام اشجارها الباسقة اديار وقصور. 
وفوق هذه المدينة الحديثة تغلى مراجل الخحياة الملقدة 
همن حفلات تقام ومجالس ادب تعقد ونواد 0 
ومسارح تفتح. فالحياة الادبية تدفقت من كل فج وصوب 
على الفاصوة , مو امتيد ف فتن النها امال مدق مار 
المقاطعات حتى كبرت بسرعة غير مألوفة. 
فاى هذه المدينة الناشئة وصل حكاتبنا وهو في 
العشرين من عمره بصحبة ابيه واخوته . وفيهاسمع دروس 
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الاستاذ «فرنسيسكو دل بايو؛ في النحو. ولكن هذا لم 
يلبث ان مات فحل محله الاستاذ «خوان لوبيث دي 
اويوس» واتصل به سرفانطيس اتصالا وثيقا. وقرأ عليه 
وكان من المبرزين وكان «لوديث دي اويوس» يسميه 
«بالتلفيك العري :الشييتثة: 

لكن ثقافة سرفانطيس خحانت ناقصة لو قيسث 
بثقافة الطبقة المفكرة من رجال عصره ولذلك النقص 
سببان: حياته المتنقلة وعدم استقراره الداخلى الذي لم 
كن اله ارق ونيد شر امع قرايية لانو افق موا حنية 
النفسى. ولايستفاد من هذا انه كان كسولا! لا! فقد قالعن 
000 كان يقرأ حتى الاوراق الممزقة التى يعثر عليها. 
لكنه كان يقرأ ما تجد فيه نفسه لذة. وبنوع خاص 
كان يقرا في كتاب الحياة الذى اصبح مفتوحا امام ناظريه 
ذانى القاهما ان على الناس وان على الطبيعة التى تحيط 
به تلقى درسا حجديدا قُ الحياة. 

ويمدريد اتصل سر هانطيس بطائفة من الشعر ا" الشباب 
الذين كانت العاصمة تعج بهم ١‏ نتذْ وسيصحون فيما بعد 
نجوما تثالق في سماء الادب والشعر. فم نواديهم وحلقاتهم 
واستمع الى منظوماتهم وشاطرهم لذةالسمر وحلاوة الحديث 


00 


الانتصار الاول 

فى اواخر سنة 1508 قطفت يد المنون زهرة حياة 
الملكة ايزابيل دي فالوا ولما تنجاوز انين وعشرين 
ربيعا. فجاءت وفاتها طعنة نجلاء في صدر الملك فيليب 
الثاني الذي كان يكن لها اسمى وانبل عواطف الحب 
وقد برهن عن ذلك باوضح بينة ابان مرضها كان 
لايعارق سريرها ويعتني بها بنفسه ويقدم لها الادوية بيده 
وعاد العبوس بخيم عل اليملاط الملكئ واطلت من حديد 
سحب الكابة والقلق بعد ان غاب ذلك النجم البسام 
النئ. عحتة” الآنة الأساية جيه" القييان توت كلت 
باسم «اميرة السلم»“ وانهار امل الامة في استمرار الطمأنينة 
فى علاقات الدولة الخارجية . 

وبهذه المناسبة كلف الكردينال ضون دييغو دى 
افنونتو ةا دوهن قاقد جر يع الس املك عه الايقاد 
لوبيث دق أويو س ايناد سر فانطيس أو 510 «سيرة 
اسبانيا مع المراثى التى قيلت فيها». وقد ادرج الاستاذ 


1 
في هذه المجموعة مرثية قيد تحتها انها من نظم ٠‏ تلميذه 
الحبيب: وهو اللقب الذى كان يشير به الى سرفانطيس. 
ولاقت منظومة كاتبنا نجاحا كبيرا. فقابله رفقاوه 
بالتهنئة والاكرام واستاذه بالثنك والتكبير. ومما هو 
اعظم واخطر ان هذه المناسبة فتحت امامه بايا للمغامرة 
في طريق المستقبل المجهول. 
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ايطاليا 


٠» ٠» 


كان سرفانطيس يقطف باكورة الانتصار في ميداز 
كزقيناء اوقن يي "عه امن جا المااا حمونة رسيا 
لدى الملك يليب الثاني 

وكان خوليو احوافيفا ينتى الى احدي 
الا تلاك «١‏ لتوية ابو انظالنا ونتعن معن كاذل د ا 
الذين كانوا فيما مصّى نبر اسأ يضمى” قُ ايطاليا ابان 
النهضة وقد اخذ نورهم ينكمش في هذا العهد. لكنه كاز 
من طبقة هؤلا” الامرا' الذين ينعمون بان يحاطوا بالاديا 
والشعرا” والفنانين فيغدقون عليهم حمايتهم ونعمهم. فقب( 
وشعرائها الشباب ويستصحب دعصهم الى بلاطه. فلا عر 
اذا ان يقع اختياره على سرفانطيس الذى كان حينئا 
في اوج الانتصار على اثر مرثيته. ولعل الكرديئال ضور 
دييغو أسبيئوثا نمسه هو الدى عرف حوليو احوافيه 


0١ 

نهد ولع يترده كانينا ا قيول "الدعوة بول بوحدها انرس 
سائحة اتاحها له القدر ليتعرف الى عالم احلامه . 

وقبل ان تنتهى سنة 1568 كان سرفانطيس يغادر 
فليها مونهافة الم عل يها جووفة اهتيا فاك مهنا ميسنت ل 

اجل ! ودع سرفانطيس اسبانيا وقد رأها ضيقة امام 
النمس امان 0 به د أنْ دتحق قٍِ عالم الغردة العسيح 
الارجاء فيعود الى وطنه مظفرا مكللا باكاليل الغسار 
بطله ضون حكيخو طى - على حد قول احد موؤرخيه ‏ 
قريته ..ساعيا. وراء عظمة خفية ومستقبل مجهول لاقى فيه 
بدلا من العز والعظمة أنواعا من الضيم واصنافا منئنئ 
الالكوي وو هذاه الرفكلية وان ييه ملسي بود فونه 
وبرشلونة وجنوب فرنسا. ثم عبر جبال الالب وبلغ مدينة 
ميلان اولا وبعدها روما. 
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الحقيقة. وسرعان ما تبدد هذا الحلم امام يقظة الوصول 
فان الامير اكوافيفا بعد ان حل في قصره وانصرف الى 
اعماله لم بعد يعره كبير اهتمام وبقى سرهانطيس واحدا 
من جملة ذلك العدد الوافر من الفتيان ابناء العائلات 
النبيلة الذين يعج بهم بلاط الامير وكلهم يتسابقون الى 
خدمته وتنفيذ اوامره ولم يكن كاتبنا باعجلهم اللى ذلك؛ 
فلا غرو ان يسري الم نفسه شى” من الخيبة ويستحوذ 
الاسى على قلبه وينهار ذلك البنيان الرفيع الذى اقامه 
من امان مذهبة واحلام مرصعة' لكن نفسه لم تكن 
لتوضق . الل هذا الخول .ولا :لتسكق الى :هذا التسياف» فيا 
كاد ينهار صرح أمالها حتى شرعت باقامة صرح جديد 
لا يثبين لها مدى ارتفاعه لكن اساسه في اعماقها قائم 

وعلى نبضات قلبه مستند. 

ذلك الاساس هو ا 


جندي في جيش ايطاليا 

ودع سرفانطيس قصر الامير لينخرط في الجيش 
عله يحد قَّ المغامرات الحردية مأ بمرد فلسيلن نفسه 
المنعطشة الى الحركة والجدء فانخرط كجندى في الجيش 
دى مونحادا.ء فى سنة 1509 نفسها وبرفقة هذا الجيش 
تجول فى كل انحا ايطاليا هشاهد روما والبندقية وجنوة 
في نفسه اثرا عميقا: فرؤية الكنوز الفنية الى ملات 
المدن الايطالية' والاطلاع على امهات المؤلفات من الادب 
النى تعسير من اجمل واخصب الثراف الاوروني كل 
هذا أت حسه ارهافا وتمخكيره نضّوحا' ارخ عبقر ينه 
الرفيع تحالفت كلها فى هذا الطور من حياته فرسمث له 
تصميم خير موّلفاته العاطفية. 


56 
اما المدينة التى سلبت لبه وسحرت فواده ‏ ولعله 
يسبب امرأة احبها فيها اكثر مئه يسبب جمالها الطبيعى - 
في مدينة نابو لي الى حفظ لها 0 قله حتلى الوقاة 

خير'.الذكرويات: 

1 كان سرفانطيس يركب البحر على متن احدى 
سفن ذلك الاسطول الضخم الذي اقلع مى مر سو كينا 
بالاسطول الثر .كي في معركة ليبانطو . 
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ان القرن السادس عشر شهد بلوع السلطان التركى 
اوج العظمة والجد؛ فففى اواسط ذلك القرن كانت تركيا 
من اعظم الممالك ولعلها كانت وأسبانيا تحتلان اوسع 
- التي كانت تحتل ملعا جز" غير يسير حتى فبينا 
شواطى” البحر المتوسط الشرقية 2 يود ا 
الاقصى . وقد تحول اذاك قطرا الجزائر وتونس الل قواعد 
للقرصنة تخرج منها المرا كب التركية فتغير على المرا كب 
والشواطئ الاوروبية ثم تعود بالغنائم وبالاسارى فيباعون 
في أسواق الرقيق ولا ينجو منهم الا من امكن اهله 
افتداؤه باموال تبلغ احيانا قدرا هائلا. وقد تأسست في 
هذا الامر من خطورة. وقد كان ع القرصنة 
باعثا على نمو الاسطول التركى .ح: ى أصبح قوة تخشى 
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اورودا باسها بقدر ماكانت تخشى باس جيش نركيا 
البري' وكان امير البحر' العلج على' هو القلب النابض 
واليد المحركة لهذا الاسطول' وفي عهده كانت المراكب 
العثمانيهة تمخر انب البحر المئوى سط بحر بحرأة تزرع الرقين 
في قلوب سكان الشواطىئ” الاوروبية كلها وحفى دليلا 
على منئعة هذا الاسطول ان اساطيل اسبانيا والبندقية 
وروما وفلورنسا متحدة ام تفقه في موقعة ليبانطو بيعدد 
مراخبها وان المعركة ظلت متوازية خلال ساعات طوال. 
لكنه لم يكن اذاك ما يدل على اقتراب العاصفة 

لان السلطان سليم الثانى كان قد عقد مع جمهورية 
البندقية معاهدة تجارية جرت المعاملات في ظلها يامان 
لابشوبه قلق'١‏ غير ان السلطان وقد رأى تلك اجخهورية 
5 حالة ضعف كبير احب ون يسمر جع حزيره قلبرص 
واثقا من أن اسطوله الضخم حكفيل بان يضمن له 
اسثر جاعها' فوجه رسولا الى حكومتها يعرض عليها مطليه 
فسا البندقيين ذلك الطلب واوشكت العامة في احتدامهم 
اسأءة البندقيين معاملة رسوله امر السلطان اسطوله ان 
يزحف على قبرص٠‏ فطلبت البندقية النجدة من الامرا” 
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المسيحيين فلبى الندا” البايا وملك اسبانيا فيليب الثاني 
وشرع البابا اي رابطة اوروجية دوا الخطر الترحكى 
لكنه لم ينضم اليها زيادة عن روما واسبانيا الا فلورنسا 
واجتمع ممثلو تلك البلدان' لكنهم لم يتفقوا على 

القيادة' وبينما كانوا يقضون الاسابيع والاشهر فى المناقشة 
والمنافسة كان الاتراك يطأون شواطى” قبرص ثم يضربون 
حصارا شسديدا حول مدينة نيغوسيا' وما عتمث ان بلغت 
الانبا: باحتلالهم تلك المدينة مع ما رافق دخولهم اياها 
من فظائع واهوال' فكانت هذه الانباة حافزا لتوحيد 
الكلمة. وفى 2 مايو (ايار) من سنئة 12571 وقع البابا بيوس 
الخاسين .وملك) اشتاكيا وجشهورية التدقية معافدة واسندت 
القيادة الى ضون خوان دى اوستريا شقيق الملك فيليب 
الثاني الذي كان اذاكفؤالخامسة والعشرينمن عمره وبعد 
ذلك ينحو اربعة اشهر اي و في الخامس والعشرين من شهر 
متهيو (اتلو | فق اليه نيا اقلع من مرفاً مسينا 
اسطول الرايطة المؤلف من 00: مركب تحمل 30.000 رجل 
وعلى متن احدى سفن ذلك الاسطول المسماة 

'لاماركيزا ابحر الجندى ميغيل دى سرفانطيس*' لكنه لم 
يلبث ان اصيب بحمى شديدة الوطأة اجبرته على ملازمة 
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الفراش طيلة ايام السفرء غير انه حين سمع الطلقة 
الاولى المؤذنة ببلوغ اسطول الرايطة خليج ليبانطو الذي 
يصل خليح كورنتيا بالبحر اليوناني هب من فراشه 
ناهضا وصعد مثرنحا من ان حتى مثئل بين يدي 
قبطانه شاحب الوجه غائر العينين مما همل قبطانه عاى 
اهرة. تالعودة الل الفراش: لكن. كاتبنا ان الا ان ياخدذ 
نصيبه من شرف العراك واصر على البقائ قاكلا انه 
يفضل الموت مجاهدا في سبيل ربه وملكه على الحياة. 
والح على ان يعهد اليه اخطر مكان في المركب ليحارب 
وتووكة افنه كبا كان مت القطاق :الا ان انول :فين 
رغبته واسند اليه شغل اخطر مكان ف مركبه ‏ لاماركيزا» 
كل وار انق اثني عشر جندياء وما ان بدأت المعركة حتى 
اخذ سرفانطيس يبدى من الجرأة والاقدام والماس ما 
لايوصف' وبعد زمن يسير أصابه للق ناري في صدره 
اسال دمه غزيراء لكنه لم يلبث ان استجمع قواه وعاود 
الكرة ضاربا صفحا عن دمه المتفجر' وما مرت برهة 
قصيرة حتى اصابه طلق ثان في صدره؛ غير انه ظل 
ثابتا في مركزه لا تلين له قناة ولا تبدو عليه بوادى 
الضعف لايقيم لدمه وزنا ولا لحياته قيمة . ١‏ 
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وبعد قليل تلقى في يده اليسرى طلقا جديدا 
تركها معطوبة الى آخر حياته» وكم من مرة اضطر 
سر هفانطيس قِِ سذي حياته التعيسة ان يلوح بهذه اليد 
جراحه الحديدة همته عن مواصلة القتال فبقّي يدافع 
ويكافم الى ان رأى المراكب التركية تلحكص اعلامها 
يحخصونى وافتئك ثلانه عسر الف اسي من النلنصارى 
كانوا قد ريطوا بالمراكب التركية وكلفوا يجدفها. 

وها نحن نئرك الكلام هنا للمؤرخ الاسبانذي المعاصر 
نتيا كوااق: ارعود لوقه تانبو انق سير فالظييين معن 
هذه المعركة: ما كادتث المعرحة دسسهي ويحل الليل 
اليل شقايا الشفق المكتيرة وجنت القتل. والاشلا” الممعثرة 
والدما' العائمة التى كانت تحثل بقعة فسيحة من البحر 
وقد القى الليل عليها بساط رأفته؛ وفي ذلك البحر وذلك 
الليل كانت المراكب المظفرة تنشد مرفأها القريب» وها 
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الى جفونه ونشبت الام الجراح في بدنه يسمع في 
اعماق تلك الظلمات نشيدا محزنا يصعده من دعيد 
البكر المالي بوصيع تلات الانو الك واصسظافية ا «الار ونا 
ثرة واخرى دوي الامواس: ولعله كان ع وسط 
هذا النشيد الوحشى المشووم صياح المحاربين وتجديفهم 
واضو اكه القريع واعبطةاء اخرا لبيقنوو عدوي الشر ياك 
وتاو هات الجخرحى الذين يسقطون لير قدوا ا الابد فى 
جوف ذلك البكن» اجل! أنه 5-7 سلم ومن اجل السلم 
وحده يقبل ٠‏ احرف ويقدسغا كما قال .يعد ذلك يز هسكن 
طويل بلسان مجنونه النبيل ٠‏ ولعله الان. وهو ينصت 
الى دوى العاصفة هابة على المياه المغطاة بالجثث' دعد 
ان هدأت حدة الدم وتلاشت نشوة الظفر وتحرر من 
ككل على اجا وتتع ذال حللك اللاجوا" الرافيية التي شاد 
قوق سداونة تاف لقو" التي قناقن مرونك الها 
والعضا وقد تناسرى حينا وطنه وشمل يدفكره الانسانية 


جمعاء متذكرا النكبات التي خلفها ورائه ذلك اليوم 
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الدامي' لعله اذاك قد فكر فى هذه الحاجة السرية الهائلة 
الى الحروب البشرية الني تنقض على العالم كلعنة الهية 
من ادي 5 حلم سلم وسعادة يخيم على البشرية 
الحلية:.دككر :لحل اللنايد الذى تسيحيية .يوقا و وذ دنه 
:«ضصون كيخو طى والذىي طالما هين نفعسك' ولعله م يشعر 
ولد جلك لخنم وريه اتراك: اللبينة ونا كانت 
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بعد المعرحة 

ما كاد نبأ النصر يبلغ ايطاليا حتى اسرعت مدنها 
الى اقامة الحفلات والاعياد؛ وعم الفرح اسبانيا ايضاء وبلغ 
اسكو سيانفسها' وتغنى الشعرا” بذلك اليوم وحفظالرسامون 
ذكره بلوحاتهم وتنافست المدن الابطالية في الاستعدادات 
الفخمة لاستقبال ضون خوان دي اوستريا' واستولت 
على المننصرين نشوة اذهلتهم عن الواقع فظنوا انعم 
قضوا على الاسطول التركي للابدء وصمموا على استرجاع 
قبرص وفتح المرافى” الافريقية» وبلغ التفاؤل بفريق منهم 
ان حلموا بفتح النسطنطينية وبيت المقدس لكن يا 
العرقةلم تلبث ان دخلت بينهم هلم تنعد ثلك المشاريع 
حدود الحيال: 

اه الاتراك فما كادت تتلاشى الدهشة الاولى 
النى احدثها في نفوسهم نبا الهزيمة حنتى استرجعوا 
عزيمتهم واستجمعوا قواهم وشرعت دور الصناعة في 
القسطنطينية تشغل بنشاط وعزم تحت ادارة العلح على 
في تجديد الاسطول التركي' وقبل ان تنقضي سنة كان 
الاسطول الجديد يعاود الكرة على المرافى” المعادية. 


سر فانطيس 
جريح - عودته إلى اليش 


فاخ عيرنا قطي وق وكين "لوا عو عمدو 
اليد جريح الصدر هأادخل أحد مستشميات مسينا وبامر 
من ضون خوان دي اوستريا زيد راتبه ثلاث دحات 
ذهبية فى الشهر. 

ردكا نس الادائة ل معطا شر له ابخان الور ع 
وسذاجتهم وطيب قلوبهم وحصل من معاشرتهم والاتصال 
بهم خبرة واسعة 0 دقيقة اودعها بعد اعوام 
كناية الحالة و لاغزرى أن مكو قد 0 ٍ هذ الفترة 

بعض المنظومات وصرف بعض نواحي تفكيره الى الادب 
وشيتا من وقئه في المطالعة . 

وما خادت تندمل جراحه حتى احس بالرغية فُْ 
العودة الى الحميش» وفىي 29 ابريل (نيسان) 0 0 
ادكه خوط من حديد. ل قدية البووواقي ها وماق 
يونسى دي ليون المنثمية الى فريق لودي دي فيغيروا 
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سر فانطيس 


ظن النصارى في بادى” الامر ان معركة ليبانطو 
قائمة دعد هأ ' 5 لحن توعان ف خاب ظنهم وتلاشت 
احلامهم' فراوا الترك ولم يمض عليهم سوى نيف وسنة 
وتغير على مراقدّهم العديدة ملقية الرعب ف قوفت 
سكانها'فادر كالنصارى حينئذ ا نالمبدان مازال مفتوحا وان 
الحرب لم تقل كلمتها الاخيرة. ففكروا في معاودة الكرة 
عسى ان يقصُوا هذه المرة قضا حاسما على عدوهم 
الحطر' وجمع ضون خوان دي اوسئريا من جديد 
اننا ظيرة الوا بطة فق قرفا "ددن انهف قن اعد لها لوت 
سوى الامر بالاقلاع من اخيه الملك فيليب الثاني . 
لكن الدسائس لم تكن لتهدأ في البلاط الملكى 


477 ْ 
قل أصبح فيا فاقلع على كره رت سر فأانطيس هذه 
المرة ايضا احد مراكب ذلك الاسطول رغم يده المعطوبة 
لحن هذه الخلة لم تكن موفقة واصطدم الاسطولان 
المعاديان فى خليج نافارينو الواقع ال خافي شاطى” 
عرفكت في التاريخ باسم معركة نافارينو عن نتيجة معينة 
لاحد الجانبين' ورجعت اساطيل الرابطة الم مرف مسينا 
بعد ان فقدت عددا كبيرا من البواخر سيب العواصف 
التى هبت عليهاء وما كادت تبلغ ذلك المرفاً حتى 
فوجى” ضون خوان بنباً عقد صلح منفرد بين البندقية 
ا ا 

لذن تالفت: الزايظة: مخ أخل: تعابنها 
وق السنة التالية جهز ضون خوان حملة جديدة 
فيها وتوجه الاسطول الى الشاطى” الافريقى فاحتل مدينة 
تونس دون كبير جهد وعنا“ وكان ضون خوان يومل 
ان يمنح مملكة تونس لكن اخاه فيليب الثانى لم 


8 

يرض بذلك٠‏ وبعد ان جدد بناء حصونصا ترك فيها 
حامية وعاد باسطو له ابلى ايطاليا وعاد سر فانطيس ايضًا 
واقام في هذه المرة في جزيرة سردينيا. 

وى سنة 1574 بينما كان ضون خوان فى مدينة 
جنوة بلغه نبأ بان اسطولا تركيا ضيخما اقلع من 
القسطنطينية تحت قيادة | أغكه ج هلئ قاصدا شواطى” 
افريقيا' وتبادر الى ذهن القائد الاسبانبى و السزراك 
ميعيوق لأيدالة طن تتونى» تصني لل الحية هذا 
لحن اسان كانت تعمل عملها' وحين وصله الأمر سنجدة 
حامية تونس كانت تلك المدينة قد سقطت بين يدي 
الكرات ك3 زمن ولاقث حاميتها انع ع 

فابحر ضون خوان وابحر معه سرفانطيس من جديد 
ودر بو وا ود 0 
ايطاليا خائبا' وقد تركت هده الخسائر في نفس سر فانطيس 
اثرا عميقا من الاسى 55 يدك مدى الدسائس والاهوا 
العردية الجشعة النى لا تحجم عن التضحية يدم" الجنود 
المسا كبن قَّ سبيل مطامعها 1 





ييا كر الدوافكت:: اللارهدية الدولية المفاو اللوانى هذا الات 


قضى سرفانطيس ذلك الشنا” في نابولى مدينة احلامه 
وكان هذا آخر عهده بايطالياء لكن هذا الطور الاخير 
من اقامته ترك في قلبه اثرا لن يمحى' فقد كانت 
نابولى عهدئذ مدينة زاخرة بالجنود الاسبانيين وبالشعرا” 
والملاهى' وفي كل هذه الاجوا” يجد سرفانطيس ما يسري 
عن نفسه الام الخيبة' وفي نابولى التقى باخيهة رودريغو 
الذي كان منخرطا في احد الجبوش ايضا' وفي نابولى اغرم 
كاتبنا بامرأة لم يحفظ التاريخ لنا اسمها بادلته الحب 
والقت على جراح قلبه المتألم بلسما عذبا ظلت ذكراه 
في نفسه حتى اواخر ايامه' ولعل هذا الحب هو السبب 
الرئيسى الذى جعله يتشوق طول حياته الى تلك المدينة 
الايطالية؛ وقد ادعى بعض المؤرخين انه رزق صبيا من 
تلك المرأة التى احبها ويستندون في دعواهم على ابيات 
له وردت فى موّلفه الشعرى رحلة البارناس”» وهيها يقول 
نين :الئل نبوتنات مد لان مساك وتوا رع نابو 
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:ودكل حنو عانقئر صديقىء ولما صرت دين ذراعيه 
قال لى انه يشك ببقائى هنالك طويلاء ونادانى “أبت»“ 
وناديته: “ينى“ وهكذا احق الحق ٠‏ 

لكن هذه المسألة لما تتضح كل الوضوح: 

خوق سرون عق نظت ولد اذك ميارو ا ييا 
ورا المجد وها هو ذا الان بعدان اشتئرك بمعركة 
شلت فيها بده وظنها الضربة القاضية على العدو والسلم 
لارتقاته درجات العلى يرى آماله تنهار واحلامه تتلاشى 
ومعركة ليبانطو اصبحت على قربها حلما بائداً لايؤبه 
له. ومن الاسطول الجبار الذي انتصر في ليبانطو لم 
تبق سوى بقايا سفن محطمة تعود من نافارينو وتونس 
لكن نفس كاتبنا الوثابة لم تكن لتخلد الى الهدو” 
فما كاد يسدل الستار على هذا المصل من حياته حتى 
ازاحه عن مسرح آخر ليمثل عليه فصلا جديدا' اي انه 
بعد ان اخفق في نيل امانيه من رحلته الى ايطاليا 
تحولت افكاره من جديد شطر الوطن واخذ يتيادل 
الحديث في الموضوع مع اخيه رودريغو الى ان استقر 
رأيهما على العودة معا 


51 
اكنه كنان. بحاحة” :آللى وسائل. توضية عديلهنا ال 
مدريد؛ وكانت تربطه بالدوكى دى سيسا نائب الملك 
الدوكى بالادب وما ابداه كاتبنا من اقدام يوم ليبائطو؛ 
فقابله وعرض له فكرته' ويظهر ان الدوكى وافق عليها 
لحكنه اشار عليه ان ينتظر عودة ضون خوان الى 
ايطاليا واعدا اياه بان يسهل له اذاك مقايلة الامير الفتى؛ 
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الرحيل 


ف أواسط يونيو (حزيران) من سنة 1365 وصل 
ون خوان دي اوسئريا إلى نايولى وبعد وصوله بايام 
قلائل حظى سرفانطيس بمقادلته بواسطة الدوكىي دي 
سيسا' وقد اسفرت القابلة عن اعطاة الامير ححاتبنا 
رسائل توصية إلى اخيه الملك فيليب الثاني ليقلده قيادة 
كليبة وهو تقليد يستحقه ‏ حسبما جا فى الرسالة ‏ 
لا ابداه من شجاعة واقدام ودل عليه من 3 وكرم 
واتصف به من مواهب وذكا.. 

وخانت رسائل ضون خوان ورسائل الدوكىي دي 
سيسا ويده المعطوبة حافية فى ظنه ليقلد ما يثمناه فيعود 
للانضواةً من جديد تحت لوا قائده الشاب لحكن 
الاقدار كانت تخبى” لهما غير ما حسباهء فدفعتهما في 
طريقين لن يلتقيا: الواحد نحو الموت الزؤام في سهول 
فلانديس والاخر الى الاسر الشديد في سجون الجزائر 
فكانت هذه المقابلة آخر عهدهما الواحد بالاخر. 


0 
وق العشرين من شهر سبتمبر (ايلول) من تلك 
اليه اقلعت من مر م نابو لي السفينة ٠‏ صول أي (شحسين) 
ا على مثنها 6 حملة من ملتهم الجندى المعطوب 
اليد ميغيل دي سر فانطيس واخاه رودريغو. 


2:4 


ع 00 
أمل اند 
اقلعت السفينة صول وبمعيتها سفيئتان اخريان 
٠لامندوثا.‏ 5 «ايغيرا والمرح جات قلوب ورخححابها 
وبا خصوص كاتينا الذى كان يعلل النفس بالاجتماع 
ذرية الو طن والحصول على امنيته الغالية الى فد يها قله 
على ذيلها رسائل النوصية الي يحملها من ادطاليا. 
ودعذ 92 قطعت شوطا دعيدأ من الطريق وتو غلت 
داخل خليج ليون وابصرت مرفاً المريمات الثلاث: 
الصغير اذا بالبحرى المكلف بالحراسة فوق مقدمها يبصر 
ف تلك الليلة وقد اشرف قمرها على المغيب اشباح سعمن 
ذركية تقئرب فاخذ يصيح ملقيا الرعب بين البحارة 
والركاب: لكن: قبطان المركب حافظ على رباطة جأشه 
الجزائرية ارناة وط مأمى ' وقد حرحث من الجزائر 
كعادتها تبحث عن سفن نصرانية لتنقض عليها؛ء وكانت 


الجننة "حيو نقد مروف :ر متها فاصحتك مد 
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ولما ايصر قبطانها الخطر حاول ان يبلغ بها الشاطى” 
قبل ان يدركها القراصنة فأمر برفع الششراع واعداد 
المدقعية دمقصد اف يمر دين السعن التركية سرعا فيبا 
المدفعية تطلق عليها نيرانهاء لحكنه لم فلم م فرت لكين 
خطته لان الارياح هدأت فجأة وبقيت السفينة في مأزق 
حرج' غير ان الترك لم يحركوا ساكنا في الليل بل 
ارسلوا وفدا على فلك صعير يدعو قيطان الم جكب 
الاسبانى الى الاستسلام فرفض الاجابة الى طلبهم واستعد 

للمدافعة. 
(ايلول) وبعد قليل مدأت المعرحكة وظلت :ناشية مسن 
الفجر حتى المغيب' وابدت السفينة جرأة كبيرة في 
كله' وابق سرفانطيس فى هذا اليوم ابلااه فى معركة 
ليبانطو وظل يكافح: حتى الليل اذ بدأت النيران تدب 
في السفينة من جهاتها الاربع وقتل معظم رجالها وتعطلت 
مدافعها وتمزقت قلوعها ولم يبقى 8 الأمكان اخماد 
النيران المندلعة الالسن' واذاك فهم سرفائطيس ان كل 


٠ 
يإنا‎ 
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شىئ قد انتهى وانه لم يبق له من الواقع المر الاليم 

مفر ولا نحأة. 
وماهو الا القليل حتى رأى احدى السفن التركية 
تتنقدم الى المرحكب الاسبانى ويصعد رجالها الى متنه؛' 
جملة الذين لم يلاقوا حتفهم فسقطوا اسارى كاتبنا ميغيل 
واخوه رودريغو' وانها والحق يقال لساعة اليمة تلك 
النى امصر نفسه فيها يقيد كالعبيد وينقل الى السفينة 
وبواما أن بيه ا أو يناجر به في 
تحث حرارة الشمس٠'‏ وها هو ذا حاجز حصين يرتمع 
الذى لايدرك نهايته سوى عالم الغيب' ملا يتمالك عن 
ان تمر امام عينيه تلك الصور المؤلمة المخيهة: صور 
الاسارى المشدودين إلى مقاعد المرا كب ليجدفوا ساعات 
نلو ساعات دون ان يكل لهم ساعد او تهداً لهم يد 
وويل لمن تقاعس :جزاه ان يكون غدا الحيتان ور 


5 

والخوازيق' وصور الجلد والتعذيب والنزاع البطى” في 
مطامير الجزائر المظامة؛ وحكم من مرة سمع الاسارى 
المفتكين يقصون على مسمعيه هذه المشاهد فاقشعر لها 
بدنه وذابت لها نفسه الما وحسرة؛ واذا بالاقدار ترمي 
به الانوسط هذا العالمالذي كان يخشاه ويحارب للقضاة 
عليه وعوضًا عن مشاهدة الو طن والاهل ونيل الامنية 
المنشودة ها هو ذا بلقى الاسن م ما بخبى : ورأه من 

الام. واهوال. 


العصا الثاني 


ياي 


00) 


الجزائر 


قضى سرفانطيس ساعات في حالة ذهول عميق لم 
يشعر خلالها بما جرى حوله ولا باقتراع الاسارى ووقوعه 
قف نصيب «دالى مالي » شقيق ارناوؤوط مالى واقسى 
أبصر 58 جانيه اخاه رودريعو وبعص رفقا رخلتي: 
0 معبد 00 غليظة 0 5-0 اعظمها اا 
وعليها 10 5 2 
على الظطن بان داملها ذو مكائة رفيعة وان 3 الامكان 
قبض كمية وافرة مفابل افتكاكه. عبث الدهر الخؤون! 
يقدم للمرء كأس الحلاوة حتى اذا ا نام اقليك 
علقما لحان السراب 00 لين انمره اداه 

2 2 9 

اقنشتر انين فى ليله اين 0 الناس زوافيات 
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ليتفرجوا على الاسارى والغنائم' وكانت عودة القراصنة 
كالاعياد ١‏ حياة الجزائر ويعم الفرح ابجمبيع لان حل 
ول 4 الراخب م اقول الامارى واقتيد كل 
لكي من 00 وي 00200 ار 000 ان 
وبعد اك ردمطت قيو ده برزات مدقوقة ف حائط المطمورة 
ترك فى تلك البؤّرة المظامة العفنة النى لايححاد يدخلها 
النور يحرق الارم الما وغيظا ويبلل بدموعه تلك التربة 

القاسية النى سيفترشها فى اسره ال مر. 
اما اخوه رودريغو فوقع في نصيب امير الجزائر 

925 2 

3 نعلم بالضصط كم من الزمن امضى سرفائطيس 
58 حيبسه المظطلم محروما من الاتصال بالعالم ومن استنشاق 
الهو | النقى مكبلا بالقيود الثقيلة؛ وسبب هذه المعاملة 
الشاذة كما قلنا قبل رسائل التوصية الي كان يحملها 
وخوفا عليه من الفرار امر سيده بزجه فى تلك المطمورة 


02 
المغلامة. لكن نفس كاتبنا التواقة الى الحرية كانت من 
هزالا ادخل الخوف على حياته في قلوب حراسه من ان 
يودى ذلك الضعف بحياته فينقم عليهم مولاهم فاك 
مامى اذا حسر ما بو مله من دية لافنكات»: وويل لهم 
من نقمته! فاسرعوا الى ابلاغه حالة الاسير فامر بان 

المدينة والتجول ف شوارعها؛ فكان ذلك القسط اليسير 
لهمته للسعى رغم الاخطار العظيمة عن سبيل الحرية لانه 
حسيما قال فيما بعد في كتابه الخالد “في سبيل سبيل الحرية 
وحدها يمكن ويجحب ذل الحياة : وفخرة ادن 
الثزية وكوف الخلة: القاه ا مكلذ سنو افك" سروه اين 
وقد قال فيما بعد “لم ايس قط من الحصول على 
الحرية؛ وكنت اذا عرض لى خاطر وفحكرت فيه مليا 
وباشرت تنفيذه ثم جا الواقع مخالفا لمبتغلى لا اتراجع 
وآ اليق فل ابحثك عف .امل ' آخر اشتتن قليه:-فهها كان 
ضئيلا وهزيلا.. ويقول الاب هايدو في تاريخ الجزائر 
:انه كاد يفقد الحياة اربع مرات فوق الخازوق او مبقورا 


:0 
بالكلاب او محروقا حيا. وصكانت هذه هى الميتات 
التلاك الت تاتيل للأعداء والثانية اشتهها وه كنا 
عن نوع من المشئقة غرز في وسطها كلاب حاد منالفولاذ 
فيعرى اكوم عليه ودكتف يداه على ظهره ويرفع بالحبل 
حتى اعلى المشنقة ثم يفلت فيسقط ويعلق الكلاب بذراعه 
او بساقه او ببطنه ويبقى يتلوى على هذه الحالة حتى 

يلدظ النفس الاخير. 

فهذه الميتات الشنيعة ابصرها سرفانطيس بام عينيه 
لكها لم تكن لتوهن عزمه وتثئى همته عن تدبير الخيل 
للفراره2ء فكاما اخفقت حيلة عاد الم تدبير غيرها وهو 
اود الاي الك ويا وا قحة انوةدوا لني 


6ه 
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المحاولة الاولى 


لم يكن قد انقضى على سرفانطيس فى الاسر سوى 
بضعة اشهر حين دير الخيلة الاولمى للفرار١‏ فذات ليلة 
استدعى دضعة اصحاب (4 وافشى اليهم دقصدة' واتعقوا 
سرا على تنفيذ الجيلة وكا عددهم لايتجاوز الثمانية: 
وكانت الخطة الى رسمها سرقانطيس تقوم على الفرار 
عن طريق البر الى مدينة وهران الى كانت حينكذ 
واقعة تحث حكم الاسبان' ولكحن العقبات فى سبيل تنفيذ 
هذه الخطة كانت عديدة' فالطريق وعرة المسلك محفوفة 
بالاخطار وحراس الحدود لايغمص لهم جعن والبدو 
يحيمون ف تلك الحهات ولايسهون عن مطاردة الاسارى 
الفارين مقابل مكافات ينالونها' اما العقبة الكؤود فهى 
جهلهم الطريق' وحاجتهم الى دليل وفي يقودهم الى وهران 
فالخطة اذا م تكن بسهلة التنفيذ ولا بمضمونة النحاح 
لكن نفس سرفانطيس الكبيرة المعذبة في الآسر جعلتهيغض 
الطرف عن بقية الاخطار بعد ان اتصل باحد المسامين 
واكتسب ثقته واتفق معه على ان يكون دليلا له ولرفاقه 
ٍُ هذه المغامرة التى وراءها الحرية المنشودة او الموتالروؤام. 


0 

وق التوى :لعن حقو موقا فطيدى يون قاقه] نانوك 

على الفرار وتزودوا بما قدروا على جمعه من الزاد 
والاكلة ,وتلكرووا جزى المناسرةه وبالتروا السو بلا 
وا نأ ها و الروت الميطة باطرانن ع الضيوت ت لى 
المعاليك الوعمرة والعزارى :للقن لفان اواك 
والصخور وواصلوا المشى طيلة الليل رغم العقبات كلها 
ايهو ا لدو اد ر العزم وي الأرشيا 
الطريق' فأصبع من أمره 0 حيره 00 ومأ عدم أن 
على عقبه ليسترشد بمن له يثلك الاراضى معرفة ثابته 
فلم سس هة لا مخرجا سوى امون فنك رعبتك* تأادنعد 
مرت ساعة وتلتها ساعة اخرى ومن بعدها ساعات 

الى المغيب بدأت امالهم برؤيته تتلاشى وماان حل 
لين وظااية بحن :فووا "كل اقل بو اطلفك. النانيييا ى 


مأ 


06 
وجوههم اذ مأ عساهم أن يفعلوا الآن؟ ان واصلوا السير 
عادوا الى الجزائر فالموت في انتظارهم ايضا ولكن قد 
يسعد هم الحظط باختلاق معذرة تبرر تغيبهم ان امكتهمان 
يبلغوأ المدينة دون أن يلقى القبص عليهم فبعد أخذ ورد 
قرروا العودة وى تلك الليلة نفسها سلكوا طريق الاياب. 
فد شلك اغا وله الأول للعران. 
اما كيف بلغوا الجزائر في اوبتهم وما اختلقوه من 
اعذار مقنعة دفعا لكل عقوية فذلك ما لانعلمه بالتفصيل 
وكل ف قُّ علمنا هو انهم م يعذيو| وائما نعرف سيا 
افسرى واضيق مما كان عليه قى حاله الاأول؛ ولع لالسبب 
في عدم معاقبتم بالجلد والتعذيب او غير ذلك حسب 
نعليل دعص المؤرخين ان أمير الجزائر الذي لم يكن من 
القساوة فى درجة خلفه حسان باشا. كان يستعد قتلك 
الاونة لنسليم مقالد الحكم الى خلفه المذكور الذي كا 
بنتظر وصوله بين حين واخر. 
ومع هذا كله وقد خيم الظلام من حديد على نمس 


(0) 


عاءه »؟ إهي 
لافتكاحكه من الاسر 
في سنة 1590 افتك بعض الاسارى الاسيبان ومن 
الكراكى لهمي فا لطييين عالة اتن و الود تكو لين 
.: مرارة الاسر ويدلهما على الطرق التى يجدر بهما 
ن يسلكاها لنجاح منيها هيا وحصح ا ع رسالة ميغيل 
0 ذعسن معذية دعر الام قَّ اعماقها لأنه قد صي سق 


جملنهم الفارس عيريال دى كاسطنبيدا. وقبل ان يغادر 


عليه فيا شديدا دعد حاو لنه العا ويقول أحد 
الاسارى المسمى خوان بالكارسبل ف مذ كراته انه سمعه 
يشكو مرارا من سو معاملة مو لاه له. ويستعاد من احدى 
انق ا نقد مطل :اح قرس وال انان الاق ولا 
كِ كن نيه حفن بان 
السنة 8 0 0 مدريد ل قصد توأ عائله 
سر فانطيس ليملغها رسالنه ويعلمهاأ دحالته وحال أخية. 
ودو سعنا 96 نفدر مأ تحدثه هذه المماجاة فى قلوب 


افراد تلك العائلة من فرح وألم ممتزجين : فرح بالعلم 


08 

يام الاخودوق اللذيق اقيق اخبا زتها مند امرك السية 
صول ٠.‏ ف لاعن قبد الحناة. والم ا يسمعو نه من 
تفاصيل عن تلك العيشة البائسة المحفوفة بالاخطار والمهددة 
بالموت فى كل اونة. 

وكانت العائلة كعادتها قّ حالة مادية صعمة لك 
الامل بافتكاك الولدين الاسيرين حجعلها تتغلب على 
العقبات وحملها على التضحية يكل غال ورخيص' فرهن 
الابوان بقية ثروتهما الضئيلة وتنازلت الاختان عن 
مهريهما مع الكمية الكافية لافتدا” الاخوين. 

لكن كل ما جمعوه بشق النفس وعظيم التضحية 
للعدية: فلم كن اذاك بد من افراغ جعبة الوسائل 
حلها: من طلب تنوصيات والجاح وحهد واجهاد' وعملت 
الثاثير ارتدت امه ملاس الارامل واستصحبت ابنتيها 
وبدأت تطوف على ابواب العظماء مستعطفة مستنجدة 
وكان ميغيل بلح قٍِ رسالته أ يقصدوا خاصة صون 
غير ان الخالة السياسية فق أشسمانا” كانبيك فسو 


09 
بطر ا د الفبرويه عاان حادق هيا 
انكلترا وفرنسا في الخفاء ‏ على المي الاسباني كانت 
على ازدياذ دحيث وله ف تهدثه الخواطر واحد من 
اللدابون التكد قاذ خوي الاوعا, بير لمعا فيدر 
اخنرة. وعترين الله امبو الدمك قانوا نيوو ون دنا 
بعايمًا فق مطامير اد امن ولا عرو أن تذهب سدى دموع 
وكلهن مرتديات لباس الحداد الى دير لامرسيد ودفعن 
0007 الراهب خورخي دي اوليفار الذى عينته 
رهيسه تلك |! ينك ١‏ فنا ” الاسارى 3 أاوصينه بميغيل خاصة 
3 اننا" ل نى كانت ور 0 0 5 
وبعد ايام قلائل ابحر الراهب نحو الجزائر حاملا 
ثروة آل سرفانطيس وامالهم. 
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المحاولات الحديدة 


ارخا الرافني خد ا دي اوليفار فيالجزائر 
دقدر ا 1 3 00 0 اتنا دك ونعسة مععمة 
بامل في نيل الحرية عاجلاء لكن آماله خابت حين علم 
مبلغ ما دفعنه 8 واالرافيتك عائلته' هانه وان قبا عظليما 
00 قيس دشر وتها فأنه ضئّيل حداأ اذا فيس 5-5 يطليه 
مولاه داأ ى مالي ولم تسفر مساعى الراهب عن نتيجة 
ف هذا الء ف دكات ى ماني د حال حانيا بقن 
الجرافر في احدى جولاته البحرية المعتادة على رأس 
قراصنته وقد ترك تعليمات حاسمة لنوابه بان ٠‏ يطلق 
مراع "سروه واقال مو الفلنية" المفينةة ولا را سكين 
أخوه رودريغو عسى أ يكون ذلك الخطوة الآولى ف 
سبيل تنفيذ مشروع جديد للفرار كان قد اعده من 
ذى قبا 


8 ل * 


”1 

وخبير هذا المشروع هو أنه كانييرة لحاكم مديزة 
الجزائر دار تقع شرقى المدينة على فرسخ منها' وكانت 
تحيط بالدار حديقة هسيحة الار حا كنيفة الاشجار يعتلى 
بها أسير اسباني تافارى /١‏ ذاحيا ل يدعى خوان' هاا كي 
دمعكه ودين ميغيل سر هانطيس صداقة عيدية وزأر ميغيل 
الحديقة وتفقد انحاأاها: وكان ف عارفها كهف واسع 2 
يعرف بوجوده الا القليلون١‏ فرأى كاتبنا فى الكهف 
وكنافة الحديقة ومو قعهاأ طريقا سهلا لتدهير حيلة حديدة 
للعرار. وخانت هذه تقوم عن ارق حتتير كه > ابا فق 
الشاطى” بالقرب من الكهف 5007 اسبانى يقو ده دحرى 
ماهر عالم بتلك الانحاة” ويومي الى الاسارى الحتبئتين 
8 الكهف باشارة معهو دن فيغادر ون الكهف ويسرعون 
الأاخر ذتب ثم يقلع هذا موليا وجهه شطر أسبانيا. 

وكان سرفانطيس قد ادلم بمشروعه هذا الى عدد 
من نهار وم هم ون تيون أ كنال اننا ارالك 
فوافقوا عليةء ووافق ايضًا البستانى خوان على أ 
يكون من جملة الفارين. 

وحيث كان هذا المشروع قد اعد قبل وصول 


72 
اخيه سيساعده على تنفيذه لانه سيقدر اداك ان يعهد 
اليه بالقيام يكل ما يوصيه به لنجاح المشرو ا 
على رسائل توصية من ضون انطونيو دي طوليدو من 
عائلة الدوكي دي البا ومن ضون فرنسيسكو دي فالنسيا 
وكلاهما من فرسان سان خوان الى ثواب الملك فى 
بلنسية وميورقة ويابسة يرجوانهم فيها ان يبذلوا الجهد 
في ارسال مركب مسلح باقرب وقت ممكن الى الجزائر 
وقاق ‏ الرسائل. أل اخية واوصاف كا يحب عليه ان 
يعمله لينجح في معمته بعد ان يبلغ مدينة بلنسية او 


كن ع حل 


كان الرهبان الافتدائيون قد فرغوا من جميع 
المعاملات وتاهبوا للمغادرة المدينة بالاسرى المفتدين' لكنهم 
فوجئوا بوصول امير الجزائر الجديد حسان باشا الذى 
كان في اول أمره نصرانيا من البندقية ثم جحد النصرانية 
واعتدق الاسلام وبلغع بدهاته هذا ١‏ لنصب الرفيع وفاق 
من سبقه من الامراء والقراصنة بالظلم والاستبداد والقساوة 
وقبل أن يقلع المركب حاملا الرهبان والاسارى المفتدين 
اصدر حسان باشًا امرا بان يسلم اليه الكاهن فيانوينا 


2.3 

عرفا حيين كاف الرفيات ١‏ انها تيون .عل ارين 
2ت 0 سوا هون الحد اتن ها د 0 الامير وتهدد 
الى 50 حووحي 7 ل وعرص نعسه 0 بدل 
سودق مدن بالف في ما اها 1 اق 
اشر «الراهت:من. ناته للكمعت» ١ن‏ برفسشة: ١‏ افتدا تيسن 
دألقيه د دينما كا الو فيه بقلع من مرقأ الحزاني حاملا 
عددا كبيرا من الاسارى اللمعتدين ومن جملتهم رودريغو 
دى سرفانطيس ومعة رسائل ميغيا ١‏ وفان من جملتهم 
ايضا اسير آخر يدعى ثياناء وحتان هذا بحريا ماهرا 
0 مقداما 0 ل "امن يقيأ' ولد 00 فاق 
لتنفيذ خطة سرقانطحيس 


9 0 
ر 0 0 


وبعد ذلك بنحو اربعة اشهر اقلع من ميورقة شطر 
الجزائر مركب مسلح يقوده البحري 0 


[)ل- 
ا 


حوالى العشرين من شهر سبتمير من تلك انسنة 
فيانا اقلع من ميو رقة: فاحد 2 ف اتخاد اللدانيحو 
التعاية واقداء انفده لدان عحيق . مغر لماي اه 
عليها امو ذنة بوصول الموقي» وكان الاسارى العازمون على : 
القوار بوت في الكهف وقد مضى على بعضهم مدة 
طوبلة فيه فهزلت ابدانهم وانحطت قواهم لانهم لم ا 
وخ على الخروج ساق الهو ا آالافي الليل واحدا 
واحدا املا حت روأ أل ريبة أو دقع عليهم نصر | لما سي 
وح 0 سب راصن 0 8 هذه اده كل 0 ا 
ا 58 ا 6 د من مليلية بلقب 
بدورادور. 

وق ليلة 28 سبتمبر بلغ المركب المنتظر شاطى”* 
الجزائر وامصر سرفانطيس علامة العا رف فخمفق 2 
قلبه طريا' واقبل على رفقا سره يلبهم بالخبر ويدحو 8م 
اىى الخروج من مخبمهم 3 ال المر كي 


0 
ونزل بعض البحارة إلى الشاطى يننظرون الاسارى 
لبنقلوهم حال وصولهم الى السفينة' ولكن وقع ما لم 
كاف اليا واذلك ان نهدن اده اتوويوق وه اعد 
صدنة بتلك الناحية فشاهدوا البحارة والمركب: فداخلهي 
اثريب واطلقوا ارجلهم للريح يفشون الخبر في المدينة 
وقك كاى فوبظة ‏ الاسارى ان وكيوا الديدة بورعرروا 


_ 


فرق ان فين النا إلى اله ناتك النحدة: لمكن 


الذهول الذى احدثته فى نفوس البحارة تلك المفاجأة 


5 
جعلنهم بر .كبو نْ السشعيةه 9 يمدعدون دهأ على عحل و5 فع 
ادغناوين 8 حيوكص ‏ ببص " وراى سر فاذنطيس م شمده مدن 
آمال عظام ينهار من جديد ولايبقى بين يديه سوى 
مرارة ألحيبه والم المشل الدريع. 

حرى هرعوا 5 نهم واحمين وقد احسوا دسيف اموت 
لم يكن الخوف ليعرف اليها منفذا القت عليهم درسا 
بور تضحيتها: مطمانهم بقوله أنه ياخذ على عاتقه تبعة 
كل هذا المشروع فلا داعى لهم الى الوف واليأس 


76 

غير ان نفس ميغيل لم تكن في اعماقها مطمئنة 

الى نتيجة هذه المغامرة' وبدأت تساورها الشكوك: واعله 
بدأ يقض عليه مضجعه شبح الخيانة مجسما فى شخص 
ذلك الجاحد المسمى دورادور ولم تكن خانونه غنطئة 
فان ٠دورادور.‏ بعد ان ساعده حليلة تلك الدة لتنفيذ 
خطته اذا به الان ينقلب عليه وعلى رفاقه' ولعله وقد 
اكاتنك.. افر امرك لق ان اللشروع ممتكيقك كاملة 
فتلحقه العقوبة كالاخرين فظهر له ان يسبق الحوادث 
قبل ان تسبقه ويكون هو الخبر قبل ان يكون الخبر 
ينه وي )3 سمسسير ىِ دعد وصول الملرحب ديه ميسن 


يي 


٠ 


الفها الى ياتّها وان الاسارى مختبئون في الكهف وان 
سرفانطيس هو قلب تلك الخطة النايض ودماغها المفكر. 

وكان حسان باشا حكما قلنا سابقا من اقسى 
القراصنة واغلظهم وقدسجل في سنوات امارته ابشع صمحة 
في تاريخ الجزائر بفظاظته وقساوته فى معاملة الاسارى 
النصارى؛ ولعل السر في هذه القساوة رغبته في ان يبرهن 
للترك وللمسامين حافة بانه قعلع كل صلة بالنصرانية 


77 

واتباعها لانه كما ذحكرنا ايضا كان نصرانى الاصل من 
البندقية فوقع اسيرا وين يدق العلج على م ححد 
النصرانية واكتسب ثقة مولاه وبمساعدته بلغ هذا المنصب 
الرفيع؛ ويقول سرفانطيس ف مذكراته انه لم يكن يمضى 
دوق أن عرد عباق واه غليلهىئ قيب | واعداء 
احد الاسارى لاثفه الاسباب أو يدون سيب إلبئة' فمن 
السهل ان نتصور ما احدثه هذا النباً في نفسه منغضب 
ممزوج بالفرح لان العادة كانت بينهم في ان 
الاسارى الذين يقبض عليهم وم يحاولون العرار يقعون 
تحت سلطة الامير مباشرة فيصير من حقه ان يعاقبهم 

على هواه دون ما التفات الى موالبهم. 
ولذلك ما كاذ «تفشى_ اليه عهذا الخين عنس معز 
رئيس حرسه بان يسير ل رأس عشرة خيالة واربعة 
وعشرين رجالة مصحوبين بالدورادور كدليل الى ستان 
الحاكم حيث الاسارى مختبثون: ويأتي بهم مكبلين 
دالمديد' فلو جه الجنود ورئيسهم الى المكان المعهود؛ 
وعند وصولهم القوا القبض على البستاني خوان ثم تقدموا 
الى الكهف؛ وما ان بلغوه حتى تصدى لهم سرفانطيس 
قائلا ان التبعة في كل ما جرى تقع عليه وحده؛ اما 


7 

هوا النصارى فليس لاحد منهم ذنب يعاقب عاية' فدهش 
: تصق امود لرياء ماة حاشة وارسل واحدامنهم يعلم الاميق دمأ 
وقع' فعاد الجندى يحمل امرا زج ابيع في السجن وسوق 
سر هانطيس أمام الامين” فقيدوا يذدك ورحليه واقتادوه 
على هذه الحالة اخترق شوارع المدينة؛ والله يعلم 
له كا ٠:‏ 0 بحز ُ نفسه - سور مكلا دالحديد 
علي 0 ب للشفقة 5 0 5 0 من شفيية العقو بة 
المفروضة عليه خالفته الجسيمة' ولم يكن بوسع 6 

4 العا لعارف باسئبداد الامير 0 يمصور كر 2 
نغادره وقناته ا م تلن ولا خحدف 6 من حدهة عئ مه 
ردد على مسمعيه قا 2 


لم 
فما ان مثل امام الامير حنى . 
به أما م الجنود وهو أنه هو اللسوول وحده عن تنظيم 
5 الفرار وان الاخرين لايد لهم البتة في هذا 
كله' وخلافا لماكان ينتظره ابيع وفي مقدمةهم سر فانطيس 
ذاته اقتصر الامير على اصدار امره بان يحبس فى سجن 
الأمير نفسه. ْ 


20 
وبينما ا ميغيل ورققاوه بودعوون السيسحن ل 5 
1 : الثاني من اللأساة بنسل على الشاعلى” وهو ان 


0 
0 حون 00 امره لم وقلع عن ننهيذ اللمشروع: 


وأدصم ر الثتر 8 عن دعد أنه لم بغادر تلك الناحية نهائبا 
ا لقصده وددر وا حيلة لايقاع بحارته 8 الشر ع 
فخبأوا بعض الجنود على الشاطى” ولا نزل البحارة الى 
البو خرج الجنود من مخائبهم وانقضوا عليهم وأمسكوهم 


دخل مبعيل العامورة منتظرا ان ينقل منها المساحة 
الاعدام بين ساعة واخرى' وانقضت بيضعه ايام وهو يرى 
لوت بين جفوده' ودات يوم دخل المطمورة 0 
وفكوا قبوده وامروه ان دتبعهم' فتقدم ميغيل بخطى 
ثايئة حاسيا انه الى ألوت يسير. 

لحن ساعته كانت لم ندق بعد فقد اخثارت يد 
القدر ذلك اليوم ضحية أخرى: وما تلك الضحية سوى 


البسنانى خوان الذي كان في طليعة المشتركين بمحاولة 
الفررات ولغلة تعد عدر فا تعلونين ١‏ سوٌول الاكبر فول كان 


5)( 

ما جرى بتسهيله للاسارى المغارة الى كانت وو البستان 
الكوودة شاوه التة دو ا امه نتن ف ذه عق الايد ألم 
يسمح له تتتفسد ححكحم الاعدام بيده وها هو ذا 
سر هانطيس ودقية المساحيث يقتادون ليروا كيف السك 
البستاذي وللكون هذه المشاهدة لنعو سهم عدرة ولجماحهم 
كابحا ولحماسهم رادعا. 

كاف الهف وهنا يدهن اع ازا سير دا قاييق 
بنفسه تطير من جسمه وباحشائه تتقطع أسى وحزنا 
فوق غصن من احدى الشجرات العالية في بستان الحاي 
وكيف ريطت احدى رجلي ذلك المسكيرة وكيف كان 
برفع حتى اعلى الغصن ثم يفلت الحبل حتى يبلغ الارض 
مرارا ومرارأ؛ م شاهد ورفاقه 55 دقوي عن هذه الحالة 
معلقا في الجو يتلوى ويتاوه الى ان فارق الحياة. 
أنعقد ونفسه قد اهلتت؛ وغمره حزن عميق زاده سلك5 
تفكيره بان هذا المسكين قد لاقى حتفه بسببه' وبعد 
أن مرت ايام عديدهة أحذ ميغيل يستعيق من شيه سيا 
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ذاكنا كد للد معيظة دراهو او ها داكن الل شاط يع اكير 
بالفرار' لان نيل الجحرية كان كما قلنا شغله الشاغل وفكرثه 
الثابتة؛ والاهوال التى مر بها في محاولنيه السابقتين لم 

يكن من شأنها الا ان تزيده عزما واقداما. 
وحانت مطمورة الامير اقبح مطامير المدينة كما كات 
فو اكنبيةة: اقنسى التاين قلباا :ويقول مبوفاتط من :هذا الصدة: 
أنه أن تا : ن الجوع والعري يتعماننا احيانا ا 
غالبا م يدن لمتعنينا ‏ 1 شى” مثل وق دنسمع وذر 3 حل 


يرنكبها فى معاملته النصارى' ففى كل يوم يشنئق واحدا 
او يخوزق اخر او يقطع اذن ثالث وكل هذا لائمه 
الاسباب ان لم قلقلا س- البئة معيث: ان الاخراك 
ان كانوا محود انه انما كان يفعل ذلك حبا بيفعله 
لاغير ولان القتل من طبيعته . لخن ميغيل الذي شاهد 
هذه الفظائع بام عينيه لم يكن لثلين له قناة أو ليتراجع 
عن عزمهة' 0 0 00 بأشا ليطمئن اليه ا ن لم يكن 


دحث رقايته الشديدة فاشئراه من مولاه دالى مالى 


دخمسماتة َْ 5 وكان يقول: مبى م هذا 3 0 


2ظ 


المحاو ل الثالثة 


قلذاذاى بق انا كان د دق ل 1 ادهو 
الذن اعقبي الماساة التي حتميتتهها محا وله الثانية للغرار 
اشر وتكى جر بعزيدة تراه هده ار ابعر 
نور الفرج يشع من جهة وهران التى فحكر بالعرار 
اليها في خاولته الاولى' وهو يعلم الان ان حاخمها ضون 
مارتين دى قرطبة كان لعشرين سنة خلت أاسيرا مثله 
في الجزائر' وقد سجل خلال اسره صفحة ثبيدة من صفحات 
الشجاعة والاقدام لما يزل ذكرها يتردد على شفاه سكان 
القوتةاهق اناد سلجي 7 دفو لالقلك ندر امون حون 
قدرها ولن يتردد عن مساعدة فريق من الاسارى يبغون 
اللحاة والقران: 

ولاحت لميغيل هذه الفكرة كأنها نجمة الخلاص فسار 
رتكا لوقلا تشع وان لل عسي ال فون ا 
قرطبة يسأله فيها ان يبعث يبعض رجال من ذوى ثقته 
تكون لهم خبرة ,بتلك الاراضي ليساعدوه على الفرار مع 
بعض الاسارى الاخردر؛ ودفع الرسالة الى رجل مسلم كان 
ف انض .4و اكفين. 2ن كرت الرييو ل الكنة نينا 


8: 

كاد يبلغ ابواب المدينة حتى اوقفه الحراس اريبتهم في 
امره' وفتشوه فعثروا علىالرسالة وعليها توقيع ميغيل دى 
سرفانطيس فرفع الامر الى حسان باشاء' فامر به ان يعدم 
عن اخارووةعفلفك انفامنة الاهيرة دوق ان عفنت سر 
مرسله ضاربا بتضحيته مثلا في الوفء لايقل نبلا عن 
وقأ سرقانطيس. 

واقنيد كاتبنا الى غعبلس الامير' وهى المرة الثانية 
التى يقف فيها امامه هذا اللوقفء قصدر الامر بضربه 
على بطنه الفى عصا ومعنى هذا الاعدام لان اقل من 
هذا بكثير يخفىي للقضا على حياة اقوى الناس جسما 
وأصلبهم بنية. 

لكن الايام انقضت والحكم لم ينفذء فاخذ الامل 
بعود رويدا رويدا الى نفس ميغيل' غير انه هذه المرة 
نوقف قليلا يتامل ويعتبر في محاولاته الفائئة' ولايسعنا 
هنا الا ان ننقل الصفحة الفتانة التى دبجتها يراع المؤرخ 
سباستيان خوان اربو في وصفه وضعية سرفانطيس النفسية 
في هذه الاونة من حياته. قال: ١‏ لقد انقضى الوقت وابتعد 
الاملء والان ماعساه ان يفعل؟ ذاذا النفت وراءئه وجد 
الف موضوع للفخر بما قام به ولكنه يجد اكثر منها 
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للخوف على مصيره فيقشّعر بدنه كانه يرى فجأة اعماق 
هذه اللعبة الخطرة التى تحركه الاقدار ضمنها' اذ اين 
فى بعفلية "اعمالة ا بون عو الذي تعملله يننا ذل اي نه 
من حهد ونعرض له من خطر؟ مذات جواع النقى ببستانىي 
سكين اسير من ناهارة أن لم يكحن فرحا كان على 
الأفاك كانه الإت ا" تينفاته قى اانتظار مناعة الانها ون 
ان يعكر صفو هدوئه اى فكر آخرء فذهب سرفانطيس 
لزيارته مرة وتحدث واياه ولان البستاني امام كلماته 
وقد سحر لبه الحلم بالعودة اىى الوطن' وعد ” دمذدة 
كسا يعقصى معلقا باحدى رجليه قف اعالي شجرة نخل 
على را من 0 
وتصدى 0 :3 مره 55 عا الى وهرا نَِ 
سر كنايسن اماء هده السك تاكاه 

“ونا و لسن هله الانيا ل على لخينة طون يدومان 
الملكررة؟ انها تنصب ينور براق الى حد انها تكاد تثير 
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على وشك ان ينكشف امام اعيننا' فهئالك ايضا كما هو 
الامر هنا' نية مقدسة وضعت تحت خدمة فكرة صالحة 
تصطدم عند كل خطوة بعقبة كأداء وهنالك مثل هنا 
بنقلب الخير شرا والسعي في طريق الفضيلة ينقلب 

ضررا على الساعى وحتى على من سعى من اجلهم 

+ولكن هنا ايضا مثل هنالك فوق كل شي يل 
الدافع العاطفى الذى لايحجم عن اى وسيلة او تضحية 
دون ما نظر الى النتائس' وهنا مثل هنالك فكرة اين 
نفس وكرم قلب لاينضب بل يعود الى المعركة بعد كل 
ذيبة بقوى جديدة. فحسبه هذاء حسبه ان ينقاد اللى خوالج 
قلبه؛ فان لم تأت النتائج حسب المقاصد .فان الله في 
السما” وهو يرى ما في القلوب فالتأمل يدوم اذا قليلا.. 

انقشعت هذه السحاية اللي حانتث 0 على نفسه 
اخذت تلوح له من جديد فخرة الفرار. 

5 7 

بدأ ميغيل يفكرفي الحرية وسبحت افكاره في الفضاء 

لتبحث عن خط آمالها الاوحد ضون خوان دي اوستريا 


80 
وكم كان يتلهب للاتصال بذلك القائد خصوصا حين 
يسمع صبيان الجزائر ينشدون متهكمين على الاسارى: 
.ضون خوان لن ياقى 
واللصرانى هنا يموت. 

وق هذه السنة (1578) حصلت وقعة وادى المخازن 
النى تغلب فيها المغاربة على البرتقاليين وقتل فيها ملك 
البرتقال ضون سباستيان ونخبة فرسان بلاده' ولما بلغ 
الجزائر نبا نزول ضون سباستيان في الشاطي المغربى 
هلعف تاوق نامي ونتكتق لاسن رطق نف لاما وى 
وعم القلق والخوف جميع السكان؛ وبقدر ما كان 
اقلق ديد" داك .كان القريه: انتيب عون لك تيد 

انام الأ امعان لابه 
الكن ذلك ] اننود ترك و فلص سير نا كاين انوعيا 
من الال ولت اماد مكتاله: بادا افيح التفيسور يورأ 
في ذلك القلق الذي استحوذ على الجزائريين لمجرد علمهم 
وولح الر سال ن لام الارمي لدان ماد 
الحرية: فكتب الم صديقه ماتيو باسكيس كاتم اسرار 
املك تلت الناقى وسالة: اموي مداو له يشوم له :فيه 
لوكي وتتفية يانه اذا عرد الملل السطلر زا حك ا 


١ 
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ضون خوان دي اوستريا ودفع به الى مهاجمة الجزائر 
فان فتح هذه المدينة يتم بسهولة كبيرة: لانه متى بلغها 
الاسطول عم الخوف جميع السكان واذاك يثور الخسة 
وعشرون الف اسير وينضمون الى الاسطول المهاجم فلا 
تلبث المدينة ان تسقط بين ايديهم. 

لحن هذا الحلم لم يتجاوز حد الاحلام ولم يبال 


المحاولة الرايعة 
1519 


نحن الان في سنة 1579 وقد مر على ميغيل اربع 
دعيدأ صل ما خلفه ورأه 00 كلاد وامال ا ا 
ان فكرة الفرار قد عادت الى رأسه لكن اخ له 
زاد في الطين بلة بلوغه نبأ وفاة ضون خوان د 
اذعترنا ان «الانديين: قتلاقى جعة كن امل كت 
بر قانطين :وزعت نطول اأسياف. .قل الكرائر: , اختاالها 
واففكات الأماري. الذين :فيه 

ولكنه مع هذا كله لم يفتح للياس الى قلبه طم ريقاأ 
وظل يمر قب العقرص كاذ صاغبة وعين يقظةه. 

9 سسثتمير من تلك السنة ص يحاحد اسباني 
جين وين سف ون د اللو كد 
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الككوالة ,وواكن فلية الهم بعلن «أمقيةالهاحينة يكين اخر 
ونرعك اموة ل الدوفة ل كنات اكور 1ك كان 
تنعرف سرفانطيس به وهو فى هذه الحالة من الشك' فحفز 
به كاتبنا الى العمل بما ضيه اليه قلبه من الندم 
والعرة بيني ل وله ان مسون لها سيد 
اعرد ال اماه قل كروي تعاساضية بوهن 
اخ يقن ع رديه ا لمدودة كا قلق الس اننا 
طلخن اماق ,من بلسي النعة. كلما كدى ء سنن اهم 
لجان دين انوا اعون سن الما ا والطراكر 
وكانت له متاجر عظيمة في الجزائر وفي بلنسية وتربطه 
صداقة بكثير من الجزائريبن' ويتمتع باحترام كبير بين 
اشاب :5 ل شي م ا ب الك 
م :داري فاه الصو ديل بتو عله الحلايية 
وقؤاطة .اد تتذي. التكبارى الال الكاون عن مطل 
القرض لشرا مركب مساح باسم خيزون الذى لم يكن 
ليثير الريبة لاعتباره مساما' ويعلن ان المركب معد للقرصنة 
نحث قيادة صاحيه عبد الرحمن اي خيرون' وف حقيقة 
الامر يكون معدا لفرار خءرون وسرفائطيس وعدد كبير 
من الاسارى. ّ' 


0ك 


أصحابه المقربون واأعدت العدةو داهب الاسارى العارمون 
على الفرار وعددهم يبلغ السثير: ولما لم يبق سوى 
يومين لركوبهم البحر اذا بمفاجاة جديدة تهدم حل ما 
دوه من أمل! 

وخبر ذلك انه كان فى الجزائر فى تلك الاونة 
ول اسباذى أسسئة خوان لانتو قي بياث اصله 
من مونئلمو لين ف مقاطلعة اححستريمادورا يدعى 


يإ 


انه راهب وانه مفوض محكمة التفتيش: وكان ذا طبع 
حاد وخلق سى” يخشاه جميع الاسارى' ولايعرف بالتحقيق 
بعت النروفةة أل اندر قور كان بها بعر فاشك يا فو 
وبخائل؛ وذات يوم التقى به القس خوان خيل من 
رهبنة الابا” المثشين وسأله ان يثبت باوراق رسمية صحة 
دعواه فلم يمكنه ذلك وظهر نفاقه وكذبه وتجاوز الشك 
الى صحة ترهبه2 ولعله ان كان في الحقيقة قسا كان 
من هؤلا الاهراد القلائل الذين يتخذون من الدين 
سثارا يخمون ورأاه مطامعهم وأهواهم. 

فهذا الرجل الحسود كانت تله شهرة سرفانطيس 
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يدنم | الواوع روات جه الك إن ناشم موياه اله لس 

ولم كن عند عدو لك نهد انيما لك اليو فيه دينها. 
وكان كد 0 من الاسارى على علم بمشروع 
سرهانطيس لك بلانكو 06 داث م يكن على دملمة م 
كذ | لمر وق عي كاف لمانا عافة الا بسر 11 
دلج قي :٠ن‏ الاقو اد هانق انج ولفه ةباقنل تموعية 
الاقلاع من المرسى بيومين' هثارت ثائرته على اقصائه 
-80 ددبير مشر وع كهذا وأعثيره ماعنة نحلا” 3 صميم 
عجر فنه؛' فالى على ذعسه أن كاد من ميغيل 5 مناصريه؛ 
واعمل التفكير في لريقة يبلغ بها الخير 8 مسامع الامير 
ون أل جل مدن ونه لدي ادالقلي ب الالين ا اده 
الى حسان باشا: فاستفسره هذا عن مصدر النبا فلم يسعه 
لاه بيدلى يأسم بلانكو دي بياث فاستدعاه الامير وسائه 
عن القصة فاطلعه على ل ما قٍُ علمة؛ وأامره حساز 
للذيا وى الدرفة افوا 1ل كن كن القند الي 


بالرغم عن احتياطات الامير ما لبث الخبر ان انتشر 
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6 المدينة مجزع الاسا سارى 0 5 5 0 
وود لمن 9 00 غلة هى المرة الثالثة النى 5 
فبها الأمين خلا وها للف للم قلعت ١‏ ا 
النحاة؛ فهرب من 0 مو لأه وقاختيا 8 دار صديقه العارس 
دديعو كاسطيانو الذى كان فنا ايضًا' لاه ع حسان 
باشا ان خطته للقبض على مدبر المشروع قد اأفسدت 
عليه ابرق وارعد' وارسل مناديا يناد ين من بخبىي 
سر فانطيس يعاقب بألا عدام' فازداد حيت فنو الأسارى 
عام فالة وعناته ا كدو الام 

لكدن سرهانطيس لم يلبث ان بدد مخاوفه اذ ما 
كاد يطلع على الامر الذي اصدره حسان بان الموت جزاء 
من يخبئه حنى خرج من دار صديقه وهرع ال دار 
الناجر «ايكساركى» فطيب خاطره واعلمه بانه قد عزم 
على الاستسلام الى الامير'؛ فعرض عليه ١ايكساركي‏ 
يخنية: ل ,ويفدة :يه عل متك اخجة مرا اكنة: ل سيا نيا وجدانع 
من جيبه فديته» لكن نفس سرفانطيس الابية لم تكن 
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لنرضى بالنجاة تاركة عرضة للخطر الرفاق الذين شاركوه 
في تدبير الامر' 7 ايكساركي بقوله: ٠‏ بيوسعك ان 
تعود مطمئن البال وان تكون على ثقة بانه لاعذابمهما 
عظم حنى ولا الموت نفسه يكاف بان ادلي بأسم واحد 
سواي وقل للاخرين ان يطرحوا الخوف جانبا لانى 
اخذت على عاتقى عب هذه القضية كله وان حكنت 
فنا كيد فأ الوك ينتظرذى وراها وقد اشار لى عزمه 
هذا بعد سئوات بكامات وديعة يرى خلال بساطتها نبل 
تلك النفسية قال: عزمت على الاستسلام لملا يلحق الاذى 
بنصراني خبأني عنده ولئلا يبحث الملك ان لم يعثر على 
على اسير 3 يعذيه ويعرف منه حقيقة الامر .. 

وهكذا اعطى ميغيل درسا جديدا في الوفا” 
والتفلاطي انها النحافة وستطلة عانهعا النطحة: ور احنه 
ليسلم الاخرون. 

وذهب يبحث عن صديق له جاحد يسمى موراتو 
الزسن ويلقيب سالط زافو نان 11 كانه لانن اميه 
فاطلعه على ذنبه وعلى عزمه ان يقايل حسان باشا 
اعت قي له يا اميف كل لقنها لطن افون ١‏ انهه ولا 
مثل بين يدبه اعلمه بالامر والقى التبعة كلها على نفسه 


عق 
كما عل أمامه 5 ال مرة السادقة» فهدد أ لنعدذيب والموت 
لعو اي كان 1 و كن 5 لوعن الوعدة 


عنقه 00 ا 0 لوقت هقان اقاتب الوسيي» 


و 


. 5000 1 5 
فلم يلن عزمة ولم تبر ب 60. 


كان حدق :كينا انلا انق الدداهفحينا 
وللاسير تقدير | واع عبار ١|‏ ومن أعحب العحاب انك أم يهر صن 
على سر هانطيس أية عقو به اله وهذا ما سمح له 6 
بقول بعد الحادئة بسئوات في معرض كلامه عن هذا 
العهد من حياته وعن وخلائع حسان داشأ: ولم ينحح 
بالرة 0 عمأ قام به هذا من أمور سسبقى ف حاوئلة و 
القونم سيق يريا 5 فاواتين الجا الما ل على اديه 
لاك يس 0 000 
ادمور الكثيرة الى انفى بهاأ' كي انك خسشى ذلك هو 
ذنعسهكه اكير مأ من مره :. 

سحعصك والتضييق عليه دقعأ لحل خاولة حد ددة. 


كل 


للخلاص. ومما نزع من قلبه حل امل علمه بانتهاء مدة 
امار بحباى اننا بو امضية ادية ‏ الأنفال أل ١‏ اللمستطيية 
يامو اله ونسائه وخدمه وعبيذه*' وكان سر فانطيس يه من 
بان الخلاص من القسطاطينية فيما اذا نقل اليها يحاد 
يحون مستحيلا'ء ملا فحت ات يشئد حزنه وتجزع نعسه 
وتتراخى هسك ' ولحن ما العمل" ل العرار مستحيل 
لان المراقبة حوله شديدة' وضون خوان دى اوستريا 
قل توي بعيدا ف فلانديس ورسالته ال مانيو كاسكيسن 
دقيت بلا جواب٠‏ وزاد في اللين بلة انتشار وبا الطاعون 
٠ 0 33 ٠ 0 1 ٠ : - 1 0,‏ 
شكراى ميغيل ا الايواب قد اقعمعلت ىق وحهةه كلها ولم 
وق "انافك مرو «الامم وا ان الفقاية الروائية اتير 
دك ا ا 

المستحيلات كانت اقرب اليه منها فى اى وقت مضى' 


90) 


٠٠» ١ واي‎ ٠ 

فق «القامم بو المشفركن شف شور شاد حمق مينة 500 
بلغ الجزائر راهبان من رهبانية الابا المثلثين احدهم 
وانئشر الخبر بين الاسارىى خحاليرق' هدب الامل ال 
القلوب وعم المرح جميع النقو س٠‏ وسرعان مأ اتنصرل 
سرفانطيس بالاب خوان خيل الذى انبأه عن حال اهلا 
اعطته ثلاثمائة دينار (اسكودو) لافتدائه» فرأى ميغيل 
اماله تتلاشى من جديد لان حسان باشا يبغى به الف 
ديئارء أذ قد 0 دالي وى يخممانة” لقا 
باهظة وحاول الراهب ان يطيب خاطره؛' واعدا اياده 
يانه لن يألو جهدا من اجل افتكاححه: لكن نفس 
كاتنينا لم تكن لتطمكن :للا كان يعلمه من جشع حسازر 
داشا وقساوته. 


ولم يلبث الاب خيل ان تثبت بنفسه من ان ميغيل 


17 

كان دما 8 تخووه ا | امير لم تلن وم برص يافل 
مقه' لالت قاد فلينة واخة |" تاتعييف :1 اناهير قور 
اسارى آخرين اسهل افتداء من ميغيل' وفي شهر اغسطس 
(اب) اقلع مركب يحمل البعثة الاولى الؤلفة من مائة 
وثمائو ى اسارى وعلى وافيها الآ أذطه ونيو ىق اضيا 
وبقي ال كواق عد كاف سان اكات امار 
اخرين. 

واقبل شهر سثمبر (ايلول) واقثرب موعد حروج 
حداف شمن اتانيه فاع عد سنك الست وو مدن 
دنقل اموله وحريمة وخدمه وعبيذه واساراه 9 الما كن 
المفيئة لنقله ٠:‏ ومن حملة الاسارى الذين نقلوا ميغيل 
ونا ئكس" وها هو :15" البوم لضاف عن .فق لتك 
انكر يو عقن حمناق اننا وك 0 والطيس دري 
سبيلا انى الحرية! وها هو ذا محكبل دالحديد قُّ أاحد 
جوانب المركتتب ينتظار اي بقلع دين ساعة واخرى فيقاد 
الى القسطنطينية ا رقيقها كما 3 

واطبق 03 1[ 6 القلوع 3 والمر 5 
تقلع والمحاديف تحر 53 :لكنة- ها ة | ن فتحها حين 


48 
سمع صوتا يناديه واذا به يرى امامه طلعة الراهب 
حواى-خبز فقيل له أنه ملاك ورت انشنان! لكق: الراهب 
علمأنه وأحد له انه قد اصبح حرا فقد قبل حسان باشا 
في آخر ساعة ان يطلق سراحه مقايل خمسمائة دينار 
فافترض اكانقيق. اللتيق فاضا تنقضاق_' نعو اشميانة 
ودفعها الى الامير؛ ونزعت القيود من يدي الاسير 
ورجليه ورأى اذاك بمل” عينيه انه في الحقيقة حر 
علليق' فتقدم الى الراهب وعانقه والدموع تقطر من 

عينيه ويصحبته غادر المركب. 


92 


سر فائط 
يجمع البينات على نبل تصرفه 
فى الا 


خرج سرفائطيس من المركب الذى كان مزمعا ان, 
ينقله الى القسطنطينية ليباع فى اسواق رقيقها واطل 
عن .حياة ‏ الحخرية كين ستفيق من سات عسيفق: هها 
هو دا الان دعد خمس سئوات من العذاب ب الاليم ينال 
ما كانت تصبو اليه نفسه وما لم يكن ليانف من بذل 
حياته في سبيله' ولكنه لم يوجه همه الم الابحار حالا 
لانه كانت تشغله قضية 0 تفوق في نظلم خلره قدرا 
الحرية نفسهاء وذلك ان المسمى بلانكو دي بياث ذاك 
المارق الذى وشى به الى حسان باشا عند محاولته 
الاخيرة للعرار كما اشرنا الل الامر شابقا ١‏ لم يكن ع عزمه 
ليهن فى ملاحقة كاتبنا والقدح به والحط من خرامتهة' 
فما كاد يطلع على خبر افتكاحه حتى اقبل على الاب 


خوان خيل ورفع اليه ان ميغيل سرفائنطيس ارنكب. 


100 
اثناً المدة النى قضاها فى الاسر عددا غير يسير من 
الجرائم العمومية والخصوصية؛ وبلغت وشايته كاتبنا فلم 
يصبر على هذا الضيم' وفضل على الاسراع في الابحار 
فقراها كان بق لنسه عور قوق ال الوقلق أن ماق 
ف الجزائر الوقت الكتاف . ليبدد مزاعم عدوه ويثبت للملا 

بياش صفحته ونئل سيرته. 

وق فاح شهر اكتوبر (تشرين الاول) من سنة 
0لا التمس تقريرا عن حياته خلال اسره فى الجزائر 
بن لقي جوع مخيال اتبيه الى كان وال ن الواقنت 
نفسه ملك اسبانيا والبابا اي السلطتين الزمنية والروحية 
ففتح التحقيق بالقضية امام الكاتقب العدل الرسولي 
بيدرو دي ريبيرا وفرع منه في الثاني والعشرين من 
الشهر نمسه واسهر عن منح الاب خيل كاتبينا شهادة 
مشردة خثمت بما يلى: ٠‏ واثنا اسره قام باعمال حيدة 
امدق من عا اكع ا كان هنين نون 8 اعد 
أدى عدد كبير من نخبة الاسارى الاسبانيين بشهادتهم 
ونخص بالذكر منهم ذلك الرجل النزيه الفاضل مثال 
القحة والعبو الدكاكون منيوق. تيعو اذى موسا 
محمعين كلهم «على ان سرفانطيس كان مثالا فينكران 


101 
الذات والسعى وقدوة صالحة بسيرته وانه بذل فى سبيل 
رافق الانتر مجيودا كبيرا: اط بجعا نه من اليه 
وانه بمختصر القول كان لهم ابا واما.. ويشير المؤرخ 
ضون نيقولاس دياث دى بن خوميه في كتابه الحقيقة 
في امر الكيخوطي ‏ المنشور في مدريد سنة 1878 أن هذه 
الرققة كيه وني دن اقمير اللويكة ابييل 
وتعدى ذا لاما مدال اهمه اياده سيم 
صاحبها كما كان يومل' ولعله كان يعتقد انه حسبهان 
ببلغ مدريد ويعرض يده المعطوبة وشهادته المشرفة ويذكر 
باسم ضون خوان لينال جزاه المتنظر' لكن الواقع جا 

فعا ا ات مما كا د ساق 


14 


سرفانطيس يطأ تراب الوطن 


في يوم لايعرف تاريخه بالضبط وانما يرجح انه 
حوالى الرابع والعشرين من شهر اكتوبر من سنة 1580 
وعلات مرخلا شير فانظيسن قر انه" سانيا ها مركت الذي 
كان فحلة ارس وده بداف ته اعمال بلتعية» وقد 
خف جم غفير لاستقبال العائتدين. ويقول سرفائطيس 
فى وفك سناعة الوضو ل هذه أن الاشارق خريجوا ال 
البر واحدا واحدا كأنهم في طواف وقبلوا ترابه مرة 
تلو مرة ودموع المرح تغمر عيو نهم .١‏ 

واقاموا اياما قليلة في دانية ريثما اعد استقبالهم 
رسميا في بلنسية؛ ثم قصدوها مشاة على الاقدام كأنهم 
تسبووق "الى الاتتر اق اى اعم الاقياة البعية مارسن 
بالقرى والمدن الساحلية الى ان انتهى بهم السير الم 
عاصمة الاقليم الشرقي ذعاى بها بلنسية»' وهنا ّاستقبلوا 
استقبالا حاهلا' وتوجهوا توا الى الكتدرائية ليوّدوا 
واجبات الشكر على وصولهم سالمين' وكانوا محكثوني 
الرؤوس مرتدين جلباباً ازرق هو لباس الاسارى' وورااهم 
تغط الضبياق. يقراون تضيوات عال «لاتخة ' الأسارق 


1) 


5-5 2 - 
7 00 ا 2 
ا ا الى 


على هذه الصورة دخل اسبانيا من كان يومل 
حين غادرها لعشر سئوات خلت أن يعود اليها عودة 
الايطال المظفرين! 

اقام ميغيل في بلنسية نحوا من شهرين درس خلالها 
حالة أسبانيا السياسية' ومنها كتب الم عائلته يعامها 
بوصوله ساما ويطلب منها ان تفتح تحقيقا جديدا ف 
قضيته ليضيفه الى الشهادات الى بحاة بها فين الجزائير 
وان نححون نمبيجحيه مهياة لوقت وصو أه' وق الرسالة 
نفسها يلتمس من والديه يعض المساعدة خائشهفا لهما 
بالتماسه هذا عن حالة الفقر المدقع النى دلغها. 


100) 


ييا 


فأنلقه وريه مظان وخا 6 ات حالتها المادية 
قد ازادث سوا يما 0 ت ال دفعه لاهتدا: الولدين 
ميغيل ورودريغوء وكان هذا قد انخرط برتبة ملازم نا 
6 لعيف ضون لوبى 0 فيغير وا الذى انتقل دحدو ده 
الى لبوق :اناك سنتف شود فقن ار كت ا 
زوجها العلور نتيني اوفاندو ودقيث دقيم ف دارها مع 
ابنتها كو نسطانسادى اوهاندو بينما كانت شقيقته الاخرى 
وانصرافا الى اعمال البر والتقوىء أما ابواه فقد اصبحا 
منه و كى القوى ضعيفي العزم. 

وجد ميغيل 5 هذا الجو العائلى ما كانه تصبو 
اليه نفسه من حنان" لكنه لم تمض عليه سوى مدة 
قصيره حبى عاد يفكر يأمر مستقبله ومأ يحتاج اليه من 
0 7 ولابد له 0 على ما 0-2 0 
عي وكير ا ا وفاة نلك بي 


1007 


و بق عا 9 وبقى 0 0 قن عدة 
مطالبين من جملتهم رئيس دير أوكراتو' وحان من 
بين المطالبين ايضًا ملك اسبانيا فيليب الثانى الذي 
افق امه إبنة يملا الور ها . 

فاستدعى فبلمنت سقيره كريسئتوبال ين مورا وأمره 
منهم لم كن زاضيا هال ١‏ الافرة لما براك فيليب الثاني 
أن القدية: لق “قعل الس ويه امم قائده 
ل 0 000 بم ار 00 يتحول 0 

00 

اثناءها 2 السياسية وماوع خافن الوصية"النقسة 
يثاقب بصيرته 0 الاخلافي المسيط ر على اولى الامر 
المحيطين بالملك كالسوار بالمعصي' 1 مما سمعهة وشاهده 


108 
ان اصحاب المناصب الرفيعة انما يسعون معظهم ورا 
ارضاء مطامعهم؛ وان الاستشفاع بما أناه من ماثر كجندي 
اولا واسير ثانيا قد لايؤدي الل ننيجة نذكرء وان 
معرحكة ليبانطو قد انطوت في عالم النسيان انطواء 
فائدها ضون خوان في عالم الموت» فلا فائدة ترجى من 
التلويح بيد مععلوبة فيها وخمس سنوات ف الاسر مليئة 
باعمال التضحية والاقدامء لكن هذا كله لم يثنه عن عزمه 
وغلل متفائلا بمستقبله» ورأى شمسه الان طالعة من سما" 
الئرتمال -قضم. عن الانتقال ال ذليك: اليلد امسلا 
ان يجد فيه من الهد ما لم يجده في ايطاليا؛ وكان مما 
يقوى فيه هذا الامل علمه بان في البرتغال والبلاط 
صاحبه القديم ماتيو باسكيس سكرتير الملك وضون انطونيو 
دى طوليدو شقيق الدوكى دى البا ورهيقه وصديقه في 
الامو بواحه النين لعفا ء الى كيف سين كان ميفين 
بعد العدة للفرار وقد نجا سال ما بفضل اقدام ميغيل وتضحيته 
وكان يؤمل ان يجد من كلا الصديقين عونا كبيرا ونا 
يكن قد علم ان السلطان ينسى الاصحاب لكنه بعد ان 
يمر بهذه الخيبة ايضًا سيقول يوما في كتابه الخالد على 


104 
لسان بطله: «تامل ياسانتشو! ان الوظائف تبدل العادات 
ولعلك ا بر ادك تياك جنا كينا التننى اناف الك بوللاقك! 
ونم ان عد الو ذفن اللاد و ل ييه اه 
قودى الل النوافى الأضيية معووا! نض | سوج جالاكنيا 
ومتعرها لم غير هم من الادياً الشباب الذين كانوا قد 
بدأ نجمهم يتألق: فتعرف الل الثيارات الادبية الجديدة 
وقرأ المؤلفات الحديثة واحس بنشاطه الادبى يتجدد: وكان 
الفن الجديد الفاشى هو فن قصص الرعاة ولعل فكرة 

قصته ٠‏ لاغالاطيا نشآت في دماغه خلال هذه المدة. 
لك سي 

وكان ميغيل يتردد على دار اخته اندريا' وقد 
تححون في احدى زياراته انت امامه على ذخر ضونيا 
كاطالينا بالاران اينة :احن الأخترات هن نلدة: ابكيفيا 
وكانت تربط عائلة سرفانطيس بعائلتها قرابة قدبمة؛ 
لكن كاتبنا كان يسبح في عالم احلامة“' فلم يعر تعريض 
شقيقته ادنى اهتمام. وانما همه الاوحد بلوغ البرتغال. 


110( 

دعد ذلك د ميل وصل سرفانئطيس أ البمرتغال 
مصحوداأ يصديقهة رودرب بغو دى تشاهيس' وكانت تلك الملاد 
قد خصعتث كلها لسلطان فيايب النانى' ما عدا جرزر 
الذنى كان يتلقى مساعدة فرنسا وانكلتراء واصبح فيليب 
الثانى يستعد للانتقال الى مدينة لومار الى حيث استدعى 
مجلس الاعيان البرتفالى للانعقاد لان. الوبا” كان قد 

انتشر ى لشبونة. 
واتصل ميغيل بالبلاط وبدلا هيا كان يوّمله من 
وخليف اداري : رقبة يوزباشى يفك اليه 0 مهمة 
الحاكم المذكور' والقيام بهذه المهمة معناهمغادرة الوطن من 


111 

حديد و | لنعرضص للاخطار الى تعرص لها عأ بقا من قئل 
او اسر بين ايدى القراضاة» الكيق: ننسةة الكسحرة لم 

تكن لتعير الاخطار عظيم اهتمام. 
فحمل الرسالة وتوجه الى قادس لينتقل منها الى 
83 ماأيو (أيار) من سنة 13581 تنعيذا لامر ملكى مرخ 
النى عينت له حكحنفقة للسفرء اما المسون الاخرى 
كستدقع له عند عو دتك' ومن هنالك ابحر شطر وهران. 
حالا وفي قرطاجنة في السادس والعشرين من شهر يونيو 
(حزيران) من السنة نفسها اى يعد خروجه من قادس 
دار بعة وثلانين يو مأ قبص الحسين اسكودو الاخرى 
فؤاضل العو ىرتال على اضان :ان ولتتى لذن 
المخضت الذى كان يعلل المقنين دل ١‏ وق أ من شهر 
يوليو (تموز) كان يتعرج على دخول املك فيليب الثاني 
مدينة لشبونة دخول الماتحين. وحان يوما مشهودا 
ترقاوى تين كانينا" ال اضميها ا ذاتعلت لنية عمقل أنه 


112 
طافحة باللهو والسرور في العاصمة البرتغالية فاستسلم 


اليها مرحا كأنه نسى امر مستقبله ورأى مصيره أمينا؛ 
والحق يقال انه كان يحاجة الى الراحة بعد ما قاساه 
من الم وعذاب في السئوات الفاتنة. وكان من حقه بعد 
اتى به نيل ما يوّمله. 

عق كوو الشعادة «ارووشس) كافك كنا قلنا لأت ا 
ثائرةعلى فيليب الثانى مؤيدة لرئيس دير اوكراتو تساعدها 


ما قام به اك ينام معليتنا وائقا من مصيره وان يرجو مما 


قل سن التكلتوا ومرنها "الأول عدوا .والثائية قلانيية: 
فقر رأى الملك ان يجهز حملة بحرية لاخضاعها فحشد 
الوه ود لشبونه واسند قيادته الى امير البحر الماركيس 
دى سانطا كروث؛ وفي 29 من شهر يونيو (حزيران) 
من سنة 1582 اقلع الاسطول قاصدا جزر السعادة وكان 
من جملة المحاربين الذين حملهم رودريغو شقيق ميغيل 
الذنى سجل في تلك الخلة صفحة عبيدة: اما ميغيل نفسه 
فمسألة اشتراكه في هذه الخلة موضوع خلاف بين 
المؤرخين' فمنهم من يجزم بانه اشئرك بها ومنهم من 

وعلى كل حال سوا اشترك بها ام لميشترك فان 
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المدة النى قضاها فى لشبونة كانت من اجمل اوقات 
حياته' وخلالها كتب قصته الاولى التى عنوانها ٠‏ لاغالاطيا» 
او قسما كبيرا منها2ء ويرى المؤّرخون انه استمد كثيرا من 
مشاهدها من الجو الذى كان يعيش فيه حينئذ وخاصة 
من نبل نفسه وحليبة قلبه. 

تعاصيله بالضبطء والثابت عند المؤرخين هو انه اغرم 
بامرأة برتغالية يقال انعا كانت من عائلة رفيعة واسمها 
آنا دى فرانحًا ورزق منها ابنة سميت باسم ايزابيل'؛ 
ويزعم ان آنا دى فرانكا ترهبت فيما بعد' اما البنت 
فسياتى الكلام عنها في غير مكان من هذا الكتاب 
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العو دة الى مدريد 


مرت الايام تلو الايام ومرت الدنانير من جيب 
نشب راخدا تلود الكو موالؤعوم قاكية ‏ تصري د ورم "اك 
يقبل اليوم الذي يراها فيه تنقلب حقيقة ثابتة' وفىي نهاية 
الامر استفاق من ذلك الحلم اللذيذ ولمس الحقيقة المرة 
باصابعه والحقيقة هي ان وعود من كان بؤمل منهم 
المساعدة مستندا على صداقتهم القديمة وعلى تضحيته ف 
سبيلهم انما هى مواعيد عرقوب؛ فلم ير بدا من العودة 
الى بيث ابيه وعودته فى هذه الحالة انما حكانت اشبه 
ها جاتن ْ 

وهنا بدأ سرفانطيس يرى الواقع على علاته ويفهم 
الامور على حقائقها والنفوس على اوضاعها؛ وابصر ان 
الصداقة كما تصورها ووصفها في قصنه لاغالاطيا. انما: 
هى من جملة احلامه' ورأى الحياة في وسط هذا اللجو 
المسموم بالمطامع والاحقاد والشهوات حريا عوانا اشد 
وطأة على نفسه الابية من ميادين القتال او سجون الاسر' 
وفهم الان ان خروجه من الجزائر لم يحكن خاتمة 
جهاده بل فاتحته. 


11 

عاد اذا إلى مدريد وشرع يتصل بكبار ادبا عهده 
وتوئقت عرى الصداقة خاصة بينه وبين ضون خوان 
روفو غوتييريث مؤلف قصة اوستريادا ورفيق ميغيل 
في وقعة ليبائطو' وعرفه هذا بالشاعرين لويس دي غونغورا 
وبيدرو دى باديا' ولعله تعرف ف ذلك العهد ايضًا على 
لوبي دي بيغا الذي بدا نحمه يتالق حينئذ في سما الشعر 
والمسرح ولا يتجاوز الحادية والعشرين من سنه' وفي 
هذا الوقث ام ميغيل قصته لاغالاحليا وحملها برفقة 
صديقه باديأ الى الطباع 3 دي روبليس' فعرض عليه 
وهى كمية لايستهان يهالو قوبلت بما كان يدمع اذاك 
للمؤلفين مقابل موّلعاتهم' وفي 22 هبراير (شباط) من 

سئنة 1:84 خشاهرت القصة مطبوعة. 
وق هذه المدة مثلت فى مدريد بعص رواياته المسرحية 
منها + معاملات الجزائر: و ذومانسياء و المعركة المحرية 
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زواج سرهقانطيس 

لم تكن حالة عائلة سرفائنطيس المادية كما قدمنا 
فيك الاق إن النقتة» لكندوا و لذنها سنن «الانسر ا عهة خرن 
القدية الباق ضورع توق" أسفيوة فاناعاد مقي مك 
المونق الك خضي ١‏ المانلة كا قف قدو قن نفيك حانة 
يمكن وصفها بالفقر الى حد انه اضطر ان يرهن في شهر 
سبتمبر (ايلول) من سنة 138:3 سث قطع من المخمل 
التعيى كانيك: للك اقدون عقا دل اللانيق' كه 

كافك اأعية داتعو لف ان عدو نينا 
كاتالينا سالازار التى اشرنا اليها سابقا' ففعل كلامها 
فعله في قلب الفتاة التى اغرمت بميغيل؛ ووقع التعارف 
بينهما': وداخل الخحن قلب ميغيل أيضا"' ولم يلبثا ان 
اتفقا على الزواج' لكن عائلة كاتالينا عارضت في الامر 
وبالرغم من المعارضة تم القران في 2! دسمبر (كانون 
الاول) من سنة 1584 في كنيسة القديسة مريم في بلدة 
أسكيفيا' ولم بحضر من أقارب العروس احد حهلة الزواج 
لا ذكرناه من معارضتهم في عقد القران. 

ولم يلبث ان نشأ سوة التفاهم بين الزوجين لان 
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ضونيا كاتالينا كانت ذا خلق على طرفي نقيض من 
خلق زوجها الذي تحبه حبا شديدا: فى متسكة بتراب 
كانه ود اوها و املا كنا لاعت الراك )ا توك العا ده 
بينما هو يعشق الحرية والتنقل حالطير لا يعرف 
فووا روا اندر ارزة ع كن بمحياة القوية بو القانة 
بارضها وكرومها وغلاتها وهو يهوى حياة الخيال والعناية 
بالشعر والقصص ونتاج الفكرءهي تؤثر العيش في بيت 
اهلها الهادي” وهو يود العيش في مدريد الصاخبة على 
الها د الماك لأقمه و ارياته المسار يد اكوا ل التيقين 
فى لعنيما انغ ,لقنا" و لهذا ابنذ «سحيي» مقيص. ونه 
بين مدريد وأسكيفيا' ثم اخذت زياراته الى اسيكفيا تقل 
شِيمًا فشيئًا حتّى انقطعت في النهاية واصبحت زوجته 

في حكم المعجورة. 


سر فانطيس 


قلنا سابقا ان سرفانطيس عاد من البرتغال خائبا 
وان امله بالحصول على منمصب ف ميدن أو الادارة 
تلاشى ٠‏ فلم يبق أمامه الا الادب٠‏ وكان مغرما بالادب 
المسرحي ورأى فيه باب الخلاص ماديا وادبيا' وبلوع 
خاص بعد ان رأى في زواجه خيبة جديدة. فانصرف 
الى المسرح بنشاط كبير ووضع في سنتى 1584 و 1585 
عل رروابات فتلت ف دري ونانك: استحسان اجهعوة 
لكن توفيقه هذا لم يطل لان مزاحما جديدا في هذا 
المزاحم لم يكن سوى لوبي دي بيغاء فما أن بدأ يدفع 
رواياتة الى المسرح حتى تقلص ظل جميع المؤلفين 

وكان لوبى في عنفوان الصبا لما يتجاوز الحادية 
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والعشرين من سنه وقد اتاه الحظ من كل جهة: فهو 
ينتمي الى عائلة رفبعة وعمه يحثل منصبا من أرفع مناصب 
الدولة٠‏ وقد منحه الله طلعة بهية وذحا مفرطا وهو 
يحسن عزف العود والرقص وهز الحسام ونظم الشعر 
ومغازلة 0 0 كاد بدفع رواياتة 0 التمثيل حتى 
سعية ا ف احضان النعمة والرخا. 

ولعل سرفانطيس تعرف به ف احدى حلقات 
المتلع لكق: الناسيةه لم تلبث ان نشبت بينهما ولعلها 
كانت اقوى من جانب كاتبنا' فان لوبي دي بيغا لم 
يكن له ما يحسد سرفانطيس عليه وقد ابتسمت له الحياة 
وفئحت له ابوابها على مصراعيها' ولعل ميغيل على عليية 
قلبه ونبل نفسه وشهامته كان ينظر وهو يهوي خصل 
منافسه الراتع قَّ بحبو حة من العيش كان هو يحلم دها 
ويرى نفسه جديرا بها' وانه وان كان يعترف بتفوق 
لوبي ف المسرح لايمكنه ان 1 8 نعسه هذه المُورة 
على من قضى على اخرة امل من قال 


120 
وفي هذه الاونة فجع بوفاة والده ضون رودريغو 
49 5 
انعد ميغيل عن المسرح فاظامت الدنيا امام عينيه 
وبات حائرا لايدري صوب أى شاطى” يولي وجهة' فلم 
ير بدا من الاستعطاف والتذلل والوقوف على ابواب 
الكبراء وقضاً الساعات الطويلة في قاعات الانتظار سعيا 
قرأ" وليف يصمن لك النحاة من هوه العقر النسى 
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ااتعليين 


٠6 


يعود للم أشبيليه 


خابت مساعى ميغيل في الحصول على الوخليفة كما 
خابت آماله في التفوق كمؤلف مسرحى* واخذت الدنيا 
تزداد في عينيه ظلاما؛ ففى هذه الاونة في سنة 56! 
راسو إن أشي يو عاك وا لاي كنوان 
ياتها هذه المرة كما اتاها لعقدين مضيا يوم كان الشباب 
يصبغ وجهه والامل يملا جوانبه والمستقبل لما يزل امامه 
صفحة بيضا يؤمل ان يسجل عليها سطورا مجيدة! !١'‏ 
بل جاءها الان وبياض الكهولة قد صبغ مفرقيه وتوالي 
النكبات قد حط من عزمه والفشل قد قص جناحي 
كباله اللنقد وسو فق نحن تفيل امير نيه 
كتبت بماة البوّس والتعاسة؛ جائها الان كرجل عادي: 
كوين انعط المعلاك التجارية المدوهدية: اقيم لها تقوو 
من تجار آخرين في اشبيلية وقد يكون للقيام ببعض 
وات جارنة رةه طينابة الحاضن؟ كل هذا لين 


12 
لنفسه بعض موارد الرزق الذي خادت تنسد في وجهه 
ابوابة كلها. 

لكن اقامته في اشبيلية لم تطل هذه المرة؛ وما 
ان قضى المهام النى جا فيها حتى عاد الى مدريد' ومنها 
انتقل الى اسكيفيا' اذ : نراه في الّنامس والعشرين من شهر 
اكتوبر(تشرين الاول) يتولى هو وزوجتهصعة عرابين لفتاة 
تلقت ذلك النهار ما العماد في كنيسة تلك البلدة' غير 
ان اقامته في اسكيفيا لم تطل: بل عاد الى مدريد الى 
تلك الحياة التى نكاد ان تنحكون تشردا' وعاد الى 
التفاح فى سبيل العيش. 
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يعيق فضا لتمو من اين 


استقام الامر لفيليب الناني في البرتغال. لحكن 
انكُلترا ظلت تناوثه وتبالغ في اعمالها الاستفرازية' فاوت 
قسن كيو ا قات جوواسلية فق الحو ان بق قا عفدق 
حي سكا بر ندرا منتها لصيو وه لور اهب الأسانية: 
الراجعة من أميركا فيسلبيو نهاما تحمله من الذهب' وذهبت 
جميع احتجاجات أسبائيا ادراج الريا-: ولما طفع الكيل 
أمر هيليب الثاني ببئا اسطول ضحم في لشبونة٠‏ وبلغ 
الخبر انكلترا فقلقت في بادى” الامر انها ما لبنت ان 
تنذة قلقها 'واسنحعوذت: غليها فوجة مقن المفاسن غيت 
جميع سكانها على اختلاف مذ اهبهي" اث بدورها تعد 
العدة للصراع الذى لم يكن منه بد. 

نوع قيلي التاق يهنا" الايطول وق الوقت لنبية 
شرع بتموينه وتجهيزه'وكانت العادة فى ذلك العهد ا نيعرض 
التموين من حبوب وزيت على المدن والقرى كل على 
قدر أهميتها'ء وتوضع بالممروض لوائح نرسل إلى سلطات 
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كل بلدة' وهذه تجمع الكمية المعينة حتى اذا اقبل 
معوض التموين ‏ وهو الموثخلف الحكومي بت ااسسلوها* 
وبعد مده يدقع ثمنها من 1 القادم من امريكحا 
على الغالب» وكانت الحكومة شأن كل الحكومات في 
ذلك الزمن ن تنأخر اشهرا بدفع السيو وذلك مايثير ثائرة 
المزارعين فيصبون جام غضبهم على مفوض التموين الذي 

كانت مهمته لهذا السبب غاية فى الصعوبة. 
وقد شا حظ سرقانطيس الذى كان يكافح المقر 
والعوز ان يعين مفوضا للتموين في احد اقاليم اسبانيا 
الجنودية؛ واضطر ألم قبول هذه الوظيفة النى م نحن 
بالمغرية لضيق ذات يده وخيبته في الحصول على غيرها 
وق اواخر سنة 12580 أو اوائل السنة الثالية انتقل 
الى اشييلية ليستلم 000 وتوجه الى 2 كومياين 
0 وكادت تربطه | بكائينا 0 قديمة من ذلك 
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أم من الخارج: وقد مد لسرهانطيس يد المساعدة في غير 
ما مرة' لخن كاتبناانتقل بعد مدة إلى هفندق آاخر اقل 
فخامة وارخص ثمنا. 


ما كاد ميغيل يصل الم اشبيلية حتئتى توجه الم 
زيارة الماذون دييغو دى فالديميا نائب مفوض الثموين 
العام ضون انطونيو دى غيبارا الذي كان اذاك غائبا 
عن المدينة' وبعد ايام قليلة خرج سرفانطيس من اشبيلية 
متوجها الى بلدة استجة ليباشر القيام بمهام وظيفته الجديدة 
لكنه لم يلبث ان اخذ يصطدم بالعقبات والمصاعب لان 
المزارعين كثيرا ما كانوا يمانعون بتسليم الغلة المفروضة 
عليهم لتاخر ميقات الدقع؛' وبدلا من ان تجبرهم السلطات 
المحلية على تسليمها كانت تكتفي بما يدفع اليعا عن 
طيبة خاطر ‏ ولم يكن الا القليل ‏ تاركة امر استعمال 
القوة الى المفوض الذى يصبح والحالة هذه قبلة احقاد 
اشهؤوة افك ال هذا أن. سكن .حال الكنيية كانوا 
من جملة الذين بمتنعون عن تسليم التموين' ولذا ما 
كاد يمر على ميغيل سوى وقت قصير في الوظيفة حتى 
اصطدم بالممتئعين الصدمة الاولى وكان ذلك في بلدة 
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كان قسم منها ملك الكنيسة والقسم الاخر ملك رجالها 
فصدر حور لصي بحقه واضطر الى الذهاب الى اشبيلية 
رفع الخرم عنه وارجع الحجور الى اصحابه: 


وقد وقع أله حادث آخر مثله فى دلدة كاسطرو د رجو. 


نا 


لكن تصرف ميغيل في وخايفته رغم شدته الخارجية 
اكنسب له اعجاب المزارعين وتقديرهم لانهم رأوا فيه 
مو خلقا نزيها وما اقلهم في ذلك العهد» ولذا حين وجهتث 
اليه النهمة مرنين يانه استبقى لنمفسه بعص ف حمأه 
للبحرية هب ها الذين صانو ا 5-4 معاندين لاوامره 

وف سنة 1588 ازدادت وغليفته انساعا اذ عهد اليه 
فصلا عن مهمته السابقة امر علعحن الحبوب ونقلها ويعد 
مدة اضيف اليه امر خبزها وشحنهاء هكاد المسحين ان 
يغرق فق هذا ار 0 فن. ا دحها"” يم َ 
واقامته فيها حين يزورها قصيرة' اما علاقنه بالادب 


فكادت ان تكون مقطوعة ولم يبق بينه وبين المسرح 
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طلسن مدرودا ار عيانه ادق بعياة بعول اليد الى 
الادب بصلة واشغاله العديدة تستغرق حل محجحهوده 
الجسمى والعقلي والجو الذي يعيش فيه والمحميط الذي 

| 


يحيط به لايعرفان للادب معنى. 


ودع واع لايم 
دن (5ر 209 


قَّ 2 يوليو (تموز) من سنة 1:88 خرج الاسطول 
الأسانى من مرفاً لاكورونيا الواقع في الشمال الغربي 
فوليا :وخهةخطر امكلتر ا لكعن: اخلة: اسسنت» فين 
اندحار كبير سببته العاصفة الهوجا اللى هبت وسو 
ادارة قائدها مديئة صدونيا٠‏ وى 20 سبتمبر (ايلول) 
عن "النناة اتبيه وول 0 | لاسكا ل افيا فى لا ددن 
الى سانطندير “2 ومن الثلاثين الما الذين خرجوا من 
لاكورونيا لم يرجع سوى عشرة الاف' واعتبر هذا الاتكسار 
اعظم انكسار اصيبت به اسبانيا لانه عجل تدهورها ودل 
العالم على ضعفها وانحلال قواها' واعتير مبداً عهد 
انحطاطلها. 

وكان سرفانطيس حينئذ في اشبيلية' فتألمت نفسه 
ناما ديا وعاعاك ذو ا طنه: ونا اد :قر يحت فقن ول القن 


08 
القومية وختمها يندا حار موجه ال الملك فيليب الثاني 
يدعوه أ أعداد العدة لغعسل العلم الاسباني مدن اكوا رخ 
هذه الهزيمة والثأر لهذ العار. 
لخن الوضعية فى أسبانيا كانت قد تبدلت 
والنعسية انقليت واكندي بالقا' تبعة الانكسار على العاصفة 
واسدل الستار على المأساة كأن شيئًا لم يجر؛ وذهبت 
عنيعا :هر «الظنيين: كقان انف ون قدا ولي بطر لح يات 
والده الامبراطور كارلوس الخامس (شارلحين) بعد 
هزيمته ف وقعة ايتسبروك: 0١ان‏ الله م برده . 


لم تزل النكبات تنصب على سرفانطيس' فها هو ذا 
اق دعل 5 أصبن الاسطول الاسباني بالانكسار ينقى 
دلا وظيفة صفر البدفة الأميال له ينعق ملك ولا مورد 
در ذه" وححاد بصبح عاله على اصدقائه' ولا عحصب أن 
راودته في هذه الحالة فكرة الانتقال الى اميركا لان هذه 
القارة كانت حينئذ قبلة الخائبين ومحط آمال المنكوبين 
البائسين' هاخذ ميغيل يعد العدة للسهر اليها. 

وف شهر هبراير (شباط) من سنة 12580 قدم لائحة 
ارفقها بايمان مغلظة بما انفقه في ما طحئه من الحبوب 
فى استجة' وقد جا فى اللائحة: اقسم بالله وباشارة الصليب 
ان حل ما د كر انفقته على الطحن ووضصلا عن ذلك 
انفقت كميات اخرى لم اقيدها' وانى اوقع هذا البيان 
باسمى الخاص فى 0 فبراير (شباط) من سنة 1589 . 

وبعد هذا التاريخ بمدة قليلة نراه يستوقى من احد 
أقاريه المسمى خوان دى سر فانطيس خمسين دحّة قد 
يكون اسلفه اياها حين كانت حالته اكثر يسرا. 
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وف يو ديو (حزيرار) من السينة نعسها وقع لصديقه 
الققع, كاوماني #وعير ون قبا عن الفلدق ‏ الدى اختر نا 
المفعين ان قي اول عم مع يي 
كان مدينا له دبكمية من المال' وقضى فصلى الصيف 
والخريف وهو يقدم لادارة المالية دبنات عن حساياته: 
وكانت ااا لبه مدينة له سر اثنه حله لانها كما قال أحد 
اليد 0 نكن تدفه ا ليها رواتبهم ومع هذا كانت 

ع 9 داف حفن اشام اي 
امير كا فطامحث نفسه 85 شغل احدهاء' ولذا دعحد ل 
فرغ من تادية حساباته الى المالية وصفى قضاياه الخاصة 
تناول الفلم قَّ شهر مايو (ايار) من سنهة :]ا وصب 
العرقنس. لون التق بد يوقو | لحني بلقاي اذك 
بادارة شو ون امبرحًا ‏ العريضة التاليه: 
انه خم د ب الجلال في المعارد اله والبحرية التي 
البحرية (ليبانطو) حو ايت دعدة 0 وفقد بده 


|:| 

ثم مع ر كدي نوئنس ولاغوليطا' ونا حَان عائدا الى هذه 
العاصمةه ىَّ الم لمك صول مر ودا بر سائل من مولى 
ضون خوان والدوحى دي سسا ١‏ بلعم عليه صاحب 
الحخلالة دمأ يسنحةك وقع ا هو ا كل خدم حلا :له 
ف المعاك نعسها يم اقتيدا الى الاي عي أنمقا ع 
سان . الوذ طم ا التو نيوا وناو موك اك 
انمهقا كل ثروة والديهما ومهر اخثيهما اللثتين يقينا 
فقيردين لتفتديا اخويهما' وبعد افتكاخهما من الاسر 
خدما صاحب الجلالة في المرتغال وني الجزر المثلثات مع 
الاركيس دى سانطا صحصحروث:٠‏ وما رالا الان فى خدمة 
حلاانه الواحد 8 فلا نديسن در ذه ملازم اما كه 000 

دي سرفانطيس فهو الذي حمل الرسائل والتعلييات 
حاكم مستغاذم وذهب 55 وهران يأامر من م 
الحلالة:» وبعد ذلك ادى خدماته قَْ اتعيله 8 تمعودن 
الاسطول دحك أوامر انطو نيو يي غيبارة كما فو مذكور 
قّ الافادات النى لديهما' وطاول هده المدخ كه 0 
من جلالنكم ان تلعموا عليه بوغليفة في 00 


12 
غواتيمالا او محاسب المرا كب الملكية 6 قرطاجنة او 
صاحب المظالم قْ مدينهة لاحاتث: فاية وظيفة منها أنعمت 
بها عليه جلالتكم قبلها لانه رجحل حاذق وذو استحقاق 
حاف لتنعم عليه جلالتكم دو ظيفة ولان رغبته فى البقا 
ابدا في خدمة جلالتكم وخلم حياته كما ختمها سلفه من 
قبله' وف احابنة طليه يلقى خيرا واهرا. 


ملاع ولك ونم 


قدم سرفانطيس العريضة وكله امل بان طلبه 
يس حانت فيكو ن خائمة احزانه وفائحة عهد السعادة 
والرخا” وبينما كان ينتظر الجواب الذى لم يكن يتوهمه 
الا شحققا لاماله شرع يتمم ما بقى له من معاملات همى 
الا من شهر بوليو ١تموز)‏ وقع توكيلا لحل من زوجته 
ضونيا كاتالينا واخته ضونيا ماغدلينا لتنوبا عنه فى قبضص 
فصول الخصام ان اقتضى الامر. 

وانقضى الصيف كله وتبعه الخريف وميغيل في 
اننظار الجواب على عريضته فى اشبيلية وكاد يقبل 
الشتاً بزمهريره وحالته تنحط من سيى إلى أسوا' الى 
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ان عجز عن شرا” كسوة شتوية يتقى بها البرد القارص 
فاضطر الى اللجو” الى اصحابه وفىي 8 نو فمبير (تشرين 
الثاني) اشترى خمسة اذرع ونصف من القماش الرديمن 
دكان ميغيل دي كافييديس وشركاته وامضى يثمنها 
وقدره عشرة دكات سندا ماليا يستحى بيعذ مرور ثلانة 
اشهر وكفله صديقه الفندقى طوماس غوتييريث. الى هذه 

الدر جة من الفقر بلغت حالة كاتبئنا فى هذا العهد! 


80 
إخلاء زر حم 


عريضته وقد وقع على اشفلها أن معت عع وخليفة 
تنسند اليه داخل البلاد الاسبانية. 

وما ان بلغه الجواب حنى اظالمت الدنيا قّ وجهه 
من حذيد يق أمانيه المعسو له واماله المذهبة وراى 
نعسه فى الهوة من حديد كانه لم يكتب له سوى مرارة 
الخيبة وآلم الشقا". 


0 
عودنه 


ف الاشهر الاولى من سنة 1291 قدم اشبيلية ضون 
ددرو دي ايسو ذنا وكات تريعله بسر فانعليس صداقةقدبمة 
ليش محل مندب ادارة الثمو دن قاسسانياالحنو دية دل اذطو نيو 
دي غيبارة الذى اعفى من هذا المنصب: فكان وصوله 
بردا وسلاما على قلب ميغيل الذي رأى فيه بابامل جديد 
من القيول دنتنداة حاحته 9 مورد للواز ف" فقبل على 
مضض وعاد الى حياته السابقة' حياة التنقل بين المدن 

وق سنة 1112 أم اشبيلية مدير جوق تمثيلي شغير 
قي مدر يد أسمه رودريعو أوسوردو' وكان سرفانطيس 
يعر فه من عهده السابق أيام ا تمثل مسر حياته قَْ 
العاصمة:' وليس من مس تعد 9 يكو ن أوسوريو نفسه 
فق معدل فوع نه مايوه ايده اللذناة كور شك اننا 


1 
واننعشدت نعسك وتسهات اومحاره واستفاقت ميو له 
الأدويةه "ممق شناتهها: الفمسشق «وعادت: ال مخيلتية 
دكرى تلك الايام المعيدة ايام حَانت مسرحياتهة نمثل 
الحاد. وكأن الذكرى جددت في نفسه الرضة النى كادت 
أن تكون مينة: واسنر جع ألرقة دنفسكه والابمان دقيمنه 
ان يقدم له ست روابات مقايل خمسين ددة عن كل 
واحدة يقدمها أله عند حالميه: وتمسل صمون العشريدن 
بومأ الى تي التسليم' ومن حمله ما حا في العقد وهو 
دلاله على ذقه سر وانطايس بلنعسة: واذا ظهر دعد التمثيل 
انها كان حل عق حلم ابد أقنية كاك 


٠. 
تا‎ 
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سرفانطيس في السجن 


ندري ان حان سرفانطيس قد وضع المجرجيات 
لديو وعد بها ام لا وعلى الارحح انه لم وضعها' وفك كل 
كاك رطلةعي عن توعد اناابيه .رس با د ادن 
لبقاسي امر الالام واشنع الولايات. 

وخبر ذلك هو ان الاختلاس الفاحش الذي كان 
اننيد اق ادف اليل عونا او كدا رف الام 
الى تعيين مفتشين على المعموضين' لكن الدوة جا 
اننع مدع انروما كان وقعلة»النوفون عبار اقملاة 
ف احرج مازق:' فمن حهة معارضة الشعب وممانعته 
ومن <هة ثانية كيد الاعيان والخكبار ومن جهة ثالثة 
"كنك المي الذين حتانوا معظمهم يعملون لحسابهم 
الخاص أخضير مما يعملون لصالح الدولة. 

ونكب سرفانطيس بمفتش من بلدة استجة اسمه 


فر نسيسكو مو سكو سو ' فكان هذا يضمر لعو ضنا المسكية 


1 

حقدا كبيرا لعله يعودالم العهد الذى كان فيه سر فانطيس 
عه 1ل وللينى كلاف البليةة فنا ان بكبادم تلق 
وشاية بان سرفانطيس اخرج ثلاثمائة فنيقة من القمح 
من هري اسئحة حتى وجهدامرا دون سابق تحقيق فيصحة 
الفناءة ال حلدة كا وط رو ذل ,ف حت كان سر انع يتن 
يقوم بمهام وخليعته ليلقي عليه القبض؛ فحاول ان ينبت 
دواانة كن هاو انهه شوق دراي أرما وعدن ادن 

ومسمع من انيع اقنيد الى سجن البلدة وزج فيه. 
وقد عمل السجن في نفسه ما ام تعمله النكبات 
ول الأخطار: :ولا ستوالك الاسن لخدن مم ما وافتيما مت 
الاهوال؛ لانه رأى في حبسه على هذا الشكل تعديا وظاما 
وتشفياء وادرت هنا مدى الشر الانساني ومدى ما يفعله 
الحقد في النعوس وام ىَِ حد من الظلم والشر يدمعها' 
ولم ينهه عن الابتعاد عن حادة الخير سوى طيب نفسه 
ونبلها هذا النبل الذي لم يفارقه قط في ايام الشدة والشقا” 
ووااسحرح يون لمكن اح اوح مهو عل نيه 
اسئوثا في ضيق سبب وشاية رمعت به يزعم فيهاان 
معاون سرفانطيس واسمه نقولا بنيطو استولى على كمية 
قيورة مر اللتعيى الذي اليتق لمكن واه وا نيكاية 


08 

الوشاية موجهة ضد المفوضين فقد ترك هؤلاة جانيبا 
ووجهت الهجمات ضد رئيسهم اسئوثا بقصد ايقاعه في 
المصيدة ومحا كمته مع ذعر يض شخصه لخط رالسحن واملا كه 
لخطر الحجز'ء وعلم ميغيل بالوشاية فلم يتردد في النصدى 
للدماع عن رئيسه وصديقه ووجه رسالة الى املك بلقى 
على عاتقه كل تبعة فى هذه القضية مؤكدا براة سو ةا 
الثامة ومتعهدا بتقديم ضمانة عن حل ما وجهت نه 
التعمة وطالبا الا يزعج اسئوئا ادنى ازعاج بسبب هذا 
لا في شخصه ولا في ماله. 

لكن عبلس الحاسبات لم بعر رسالته كبير اهنمام 
وظلت القضية قائمة' وما حلها سوى وقاة أسئنوذا الى 
حدثت بعد ذلك بقليل١‏ فخلصته من المحاخمة وما قد 


يعقبها من حجز وسحن. 


الحاسب ميغيل دى اوبيبدو ورثم الحادثة الاخيرة ظل 
من القسم الغربى من اسبانيا الجنوبية' فطاف عددا كبيرا 
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اصبح اقل نشاطا واقل مرحا: واصبحت نفسه النعبة 
توق ال الراحة والهدوة 

و اندها للد جونيا كات معنا نك ليله ل 
بن عا كانهو الدنه دود صونا موتو وش تسا 
تلعظ النعس الاخير في دار حقيرة من شارع ليغانيطوس 
في مدريد ولم يكن حولها ليغمض جفنئيها سوى ابنتيها 
اندريا وماغدلينا: اما ايناها ميغيل ورودريغو فلم تنع 
بمشاهدتهما قبل ان تسلم الروح”١‏ وكان ذلك في اوائل 
ذو همبر (تشرين الناني) من سنة 1:4(1:5]. 

رومع أنه انال نالفل مسن ال تمدويي 
لنصفية بعض القضايا مع ادارة المالية. وفي هذه الرحلة 
اغتنم الفرصة لنصفية بعض قضاياه الخاصة ومن جملتها 
تير آمو ينه كيو الشريعة اورا دل دفي افد را التو 
كاحت شوعاة رعينا كاين الو هين او اام 
نل تيقل الاب بعك متي التناة مويل ,وين د ناك 
شتات اق 11 أشنطين: انه مق هنة 1500 تفهبيدات 
ادكو اماف 1ن وسو كان عن لللعنون ملنيتين 
واقكد .واوا" و القمية بحن هده | جور ال لو 


3 1 .. ]| ا 
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وبعد مأ صعهى ميغيل خل القضايا واعد العدة 
اجون الى امود ناوه ناا 5 الا“ متووييات 
فانقض النبأً عليه حكالصاعقة ورأى نفسه من جديد 
دون قووة وزق نرده» هما كان منة 5١1‏ ان اموا نك 
الالنماس والالحاح حتى حصل اخيرا على وظيفة جديدة 
بواسطة رجل اسمه اغوسطين دي سيتينا كان من 
ذى قبل خاسبا في اشبيلية وهنالك تعرف به سرفائطيس 
وكانت الوظيفة الجحديدة جباية القبالات المتاخرة في 
مملكة غرناطة؛ وتكدان لابد قبل استلامها من تقديم 
ضمانة مالية؛ فكيف العمل وميغيل لايملك شروى نقير' 
وقد غلية: ا و وتدلل لأهر انه لتطينة و اكير بوحه اهنا 
في شخص رجل اسمه فرنسيسكو سواريث دي طارائكون 
لكن الضمانة التى قدمها هذا لم تكن حافية: وفي آخر 
لتساعده على امنيته وفى 21 اغسطس (اب) من سنة 1504 
وقع تامام الكاتب العدل خير ونيمو فليكس تعهدا بالضمانة 
المطلوية' وبعد يومين صدر المرسوم الملكى بتعيينه في 
الوظيفة فودع زوجته واختيه وخرج في مغامرته الجديدة» 
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وكانت الوظيفة صعبة التنفيذ اكثر خطرا وتعقدا 

من الوظيفة السابقة؛ ففى اوائل شهر سبتمبر (ايلول) 
يلغ مدينة وادي اش وفيها باشر القيام بمهام وظيفته؛ 
جبايته قد جبى سابقا وانقق بين رواتب الجباة والكتاب 
موقوف على تصفية الحساب» فلم يجب سوى قدر ضئيل 
ومن ثم انتقل الى بلدة باصا واصطدم فيها دعقراتث حديدة 
اجبرته ان يطيل اقامته فيها اكثر مما كان يؤمل' ولهذا 
31 بلغ بلج مالقة كان الاجل الذي عين له قد أنصرم 
فكتب الى مدريد يلتمس اطالته عشرين يوما' واستجيب 
التماسه فانتقل الى مالقة'؛ ومنها الى رندة فى ! دسمبر 
(كانون الاول) ومن ثم واصل السير الى مطريل 
فسالويرينيا' وعبر الجبال تى قلب الشنا حاملا ما امكنه 
مضجعه تلك الحسابات التى لايعرف اولها من آخرها. 
دخل اشبيلية ثم تنوجه الى مصرف سيمون عرايري 

على عميله في مدريد كى لايقوم بالرحلة من اشبيلية الى 


12 
ماوفق. عافلة الاك كلقه لكيق ولف لاتير ال لان 


يمنى بنكبة جديدة: وذلك انه قبل ان ببلع مدريد جاه 


ىئ 


أشسيلة مسرعا وحينى وصلها وحدذد ل صاحب المصرف 
قوفو ين اننا با ميته كاك الوه هارا فل شاخلنة ورا 
احاسية رسالة تهديدية فيما اذا لم يوفق الم استرجاع 
الكميةالنى سلمها الى المصرف' فعظم همه وزاد غمه والتجاً 
افى ذوي النمعوذ وجادل ونصرع ودعك اللدنا واللنى امكنه 
المضلك: .فنيفة ‏ فه ق راسة: 


م 52 د 
ا | تفضا 81 
ذل (2م6 ,” 


لم يرجع سرفانطيس الى مدريد للمثول امامءمجلس 
المحاسية: بل مضل البقا في اشسيلية ولم تعد نفسه ترغب 
قُِ الوظائف' وانقضت سنوات عديدة لا نعلم عن حياته 
خلالها شِيئًا البتة واول خبر عنه يعود الى اشتراةه تعد 
ذلك بمدة طويلة بمباراة شعرية اقيمست فى سرقسطة 
ناعقوي جاور بفاويفة هي ولك اللانة 


الاولى فيها. 


1+. 


ف اليه 


يوه٠٠هء‏ هه 
با 


وقنه وححهو ده' فأنصر ىفق 9 النفكد دوالاماا: 7 يستعيبل 
في ليالى اشبيلية الهادتة ذكريات الماضى واحلامه الخائبة 
واماله اضائعة ويقادل دين ما كان 17 ومأ صار اليه 
مراك تتجسم فى دماغه فكرة ساورته منذ بعيد فكرة 
تفيويي القني: الما مافارو را "الل لاعن اسمن 
كل خطوة بعقبة اقامتها النعوس الشريرة' ولما نضحت هذه 
المكده ْ دماغه شرع يوضع مو لعه المالد ضون كيخو على 
لَك أبعياة <و له خللتث جارية قّ محار يها العادية 
ضارية باحلامه عرص الماتعاء ومن حملة حوادث هذه 
اجاة قضية القزالات» :الى ا نكن قذ انثهت. اضف الى 
داك و حساياته 50 و ا معو ضًا للنمو ين م صف 
دعيل* فكل هذا قا دمثابه عن 0 د وما لعي 
ِ دمته من القيالات وان يستدعيه 0 0 اتقذن 


8 لحساتب دلا تأحب ر والا فلمقدد ض عليه هو دقده معة_قلا 1 
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وفقة: ارين فيل عنما الى معابين. الما نيا ف لستينين 
اطلاق سراحه نظرا اقلة الكمية الباقية فى ذمته ولاستحالة 
ترتيبه اوراقه ما دام فى السجن' هاستجيب طلبه واطلق 
سراحه بعد ان قضى سحجينا ثلاثة اشهر. 

مؤلف قصة قزمان بن الهفرج من امهات قصص الشطار 
الذنى قضى ى ذاك السجن وللسبب نفسه سئوات عديدة 
وتعرف ايضا عن كنيز من مشاهدة الحياة واسرارها 
باختلاطه بذلك العدد الكبير من المساجين الذي لحارم 
يتحجاوز الالمين من محتلف الطبقات الاحجتماعية. 

من السحن 0 الى حياة' الشفاة 2 ؤس 

ما نعلمه هو 1 سنة 1:46 ال فُِ 29 الشاعر 
هيريرا الذي كان موضوع اعجاب سر وانطيس في ايام 
الصبا وى سنة 1598 حين حل فصل الخريف واقبل 
البرد اضطر الم شرا كسوة شئوية' وكان شراوها هذه 
المرة بالدين ايضا١ء‏ وكفله المأذون ٠‏ فرنسيسكو دي اغيلا. 
ويعرف انه بعد ذلك بقليل اي في نوفمبر (تشرين 
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لقال لتر قلطا بيات تجتن ”لد ورياك "العا فى لدت 
ذكات .وكا داقر بالدون امضا بوكلله: رسن فافض 
خير ونيمو دى بينيغاس ويسئنتج المؤرخون من سند هذا 
الاين الدى ها رذ مجنو فلا ان مسر نائم يمن نا انو 
خلال هذه المدة تعمليات تحارية يعيش من كسبها ومن 
لنفسه من علاقات ايام حَان معوضا للتموين. 
على ان الهم من هذه الحقبة كلها هو انه خلالها 
وضع القسم الاول من مؤلفه الخالد ضون كيخوطي ٠‏ 
وسجل على صفحاته خلاصة ا فأسأه وتعلمه من أسرار 
الباق هذه اللدة وما اقيلها: 


دلى وام حم 
رر؟ اول ارلا 


فى 12 سبتمير (ايلول) من سنة 1598 فارق الحياة 
املك فنليت «التاتى فعمت المنائنا :مق أقفياها الى اقضاها 
موجة من الحزن عميقة واقيمت في البلاد باسرها الجنائز 
والملواك ون فك ان ةنم كك سيب عبده 
الاحتفالات' وبمناسبتها وضع سرفانطيس موشحا أبن 
فيه الملك الراحل. 


وما كادت تنتهي هذه الاحتفالات حتى قدم اشبيلية 


يا 


14 

الانتصار وقد قارب الاربعين من سنه ' ولم يعرف فك 
الفشويق عسوي" الالتقال من عر الى تقر وابثنا جد 
وكانت العداوة بيئنه وبين سرفانطيس قد يلغت اذاك 
اشدها' ولا سبب لها على الغالب ‏ والحق يقال الا 
هلا شين الخفى الذى كان يشعر له سرفانطيس حين 
برى زميله مطو قا باساور اللعية متقلما ف احضان النعيم 
ديئما <حماته هو تنصرم قّ د رة من الشقا والتعاسة مع 
قلنا ان لوبى قدم اشبيلية فقوبل بما عهد ان يقابل 
به من الحماس في الاوساط المسرحية والادبية: لخن 
زمرة الخائبين ومن جملتهم سر فانطيس' هؤلا” الذين لم 
يحدوا فى الحياة سوا منها المادية أو الاددبة غير الميية 
سرفانطيس فى الطليعة: هنظم دحقه قميدة لاذعة الهجا. 
لك ميغيل <ين ينسم له الحظ فيمأ دعد عع فتن 
39 ينحرد من حسذه عع على أعقاده فيقدر لوبي 

حق قدره وينوه بنبوغه وشاعريته. 
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فلدا ساب" ال عدم العتوة رق مدا .بيو فالتطيننن 
خاطة بالغموض فلذا حامت حولها الاقاويل والافتراضات 
ومن عولتها عانضيناك ا لوكو كا كافيرية. كايا 
وارغاماسيا هذه بلدة تقع في مقاطعة ٠سيوداد‏ ريال . 

وإتقاة الامطويرة :انف اسقدك الل. مدو فاتعايين. مهي 
تحصيل العشور التى كانت مترتب 4 على سكان البلدة 
نحو رئاسة دير سان خوان' لكنهم ثاروا بكاتبنا واعتقلوه 
وسجنوه' وتقول رواية اخرى أن سبب سجنه في هذه 
البلدة هو انه عهد اليه القيام بمهمة تتعلق بمعمل البارود 
الذي قا ..فبواة قاطن اتينيعن امعان 1 الها من 
مياه وادى يانة مما اضر بالسكان الذين كانوا يستغلونها 
للري' وتقول رواية ثالثة انه حبس في الطوبوسوء 
يسبب تعريضه ياحدى نسا تلك البلدة. 

هذا نوات الالقوخيق :العصدرفيت. قد نوا عحة هيده 
الروايات لعدم استنادها على اساس صحيح' لكنه منذ 
مئة عام كان سكان ٠ارغاماسيا‏ يروون حديثًا يلغهم 
بالتواتر يؤكد فيه ان سرفانطيس سحن في تلك البلدة 


1568 
وجهها من سجنه مستغيثًا الى رجل من بلدة ‏ قصر سان 
خوان يدعى خوان برنابى سابيدرا لعله حان من 
اقاربه' وتقول الاسطورة أنه اشار اللى سحنه فى ارغاماسيا 
صحت هذه الاسطورة أم م تصح فالنادث 5 حسب قول 
أحد الموّرخين المعاصرين ‏ هو انه حيى عاد هذه المرة 
لكريم كان مي بتكا ا ]لكا 


4 “هم وظرهة 
م ركم اطي 
0 ص ١0م‏ رن 


ولابد لنا قبل ان ننتقل الى هذه المرحلة الجديدة 
من حياة كاتبنا العظيم ان نتوقف هنيعة لنشير الى براءة 
ساحنه رعم سحيه مرآرا دسب حساباته 0 ادارة المالية 
فان دخوله السجن انما -- قبيل ما نسميه 8 
فل ا مذنب وان 85 ا 00 0 
الادارية المألوفة في ذلك العهدء فكل موظف يتاخر في 
تادية المحساب نان يصدر دحقه أمر بالسحن الاحتياطي 
ولا عجب ان يتاخر الموظفون عن تادية الحسابات 
خصوصا متى كانت من نوع المعهود بها الى سرفانطيس 
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كثيرة التعقد؛ ولو لم يكن سرهانطيس ري الساحة 
من كل تهمة لما عين بعد خروجه من السجن بقليل 
لجباية القبالات الملكية من مملكة غرناطة' ويؤيد براثته 
خلامه فى معرض كتاباته عن سجنه دون استحيا ولا 
خجل قاو ال كدق جرينا نا صوغي الاترف الخزير 
النفسن'"أن: يشيسر. ال “سعحنة: دون ١ان:«فؤرة:‏ لسية 
الأعدار الكيرة. 


سر 
آ 
تأ 


سر فانطيس 


بعد ان توي فيليب الثاني خلمه ابنه هيليب الثالث 
وكان ظعنب ادر اذه كليل دروك سل قو وق النك ال 
ضون فرنسيسكو غوميث دي ساندوبال المعروف بالدوكى 
دى ليرما: وكان هذا همه الاكبر استثمار منصبه الرفيع 
واسناد المناصب العالية الى اقاربه' وما دة بقى منها اسناده 
الى من يحسن الرشوة: فنقل البلاط الى الى مدينة 
بدن لد لين جنال ”تيه كبو و لال تلقاها و سانيا 
حسيما يقال' كما انه فيما بعد تناول من سكان مدريد 
كنية الخرى اكد فنعا الارحاع البلاط االبغا" هده الضلة 
الموجزة كافية للدلالة على الفساد الاخلاقي الذي كان 
سيط اق :ذلك القوف على الذوائر لمكو “رومن ير : 
هذاه السناة التتو باسرة بواشدث: اسانييا جرع 
سرعة نحو هاوية اخرادمه 

على هذه الحالة حانت بلد الوليد سنة 160:3 حين 
قدمها سرفانطيس لكنه قبل ذلك مر بمدريد وكانت 


]5: 

قل سبقية اليها شهرة كنابيه الذىى كانت يعض مقاطعه 
قد صارت تتداولها الايدي وترددها الالسدن ف النوادي 
الادبية وف العنادق وبين مختلف الطبقات'٠‏ هما ان دلغ 
مدريد حلى تقايل مع الطباع فراذ سيسك و دى روددس 
نجل الطباع الذى نشر له قصهةه لاغالاطيا منذ عشرين 
موثلاب و انلق يه عل اجلبع: كناف ولا تفلك اننه الله 
م مما ثم الاتقاق عليه لحدى يقدر على المثول امام 
اهله بمظهر لائق. 

وزار اخته ماغدلينا الندى خانت تسكن الان 
وحدها بمعية اينئه أخر افيلن نصوةه خادم كما قلنا سابقا 
لتلمكن من تربيتها دون أن تثير شبهة ي نم سزوجه 
ضونيا خاطالينا. وكانت العائلة قد محعت منذ سنتين 
ما بقى من العمر منضمين تحت سقف واحد. لان 
الشيخوخة قد بدات تهدد وحدته وصار يشّعر بالجحاحجة 
للى العيش بين اهله. فهللت شقيقته للمكرة ورحبث 
بهاأ. 

ومن ثم انتئقل الى اسكيفيا حيث كانت زوجته 
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النى لم يرها منذ سئوات ولعلها بدات بدورها تشعر 
بعب” الوحدة فى دار واسعة لا رفيق لها سوى امها 
العجوز فانتعشت في نفسها جذوة الحب والشوق التى لم 
تنطفي” قط نحو هذا الرجل الذى تروك 4ه 32 حب 
واخلاص بالرغم عن معارضة اهلها وممانعتهم. هما ار 
منها الا ان لانت أمام وعود ميغيل واقتنعت بمغادرة 
اسكقيا ومرافقته الى بلد الوليد لتعيش معه ومع اختيه 
وابنته التي اصبح امرها معروفا لديها' وبلغ بها الحسب 
والتضحية أن رصيت تحبر الفناة ومعاملتها صما لو 
كانت ثمرة احشائها. 

وانتئقل 8 بلد الو ليد مصحو بأ بزوجنه واخته 
وابنته هاستقبلته شقيقته اندريا ممتوحة الذراعين*' وكانت 
قد قدمت هذه المدينة مع ابنتها منذ مدة وفيها كانتا 
تعيشان من احتراف الخياطة لدور بعض الكيبرا”* وكانت 
اندريا تكن نحو اخيها عطفا كبيرا فرحبت ايضا ايما 
ثر 55 5 __ ١|‏ 1 3 31 6.6 واحد' وا 2 بهم 
المقام في دار جديدة البنيان مقسومة الى طابقين في الى 
المسمى :بالمجزر بالقرب من قنطرة فوق نهر اسكيفا 
على مقربة من ٠‏ باب البر ». 


10 

0 لمع ون عدا ايه 0 
وظيفة ادارية هادئة تضمن 5 العيش فى شيخوخته: 
5 الأرباح اذى درها عليه مه لمعه الخيخوطى وان 
كانك: استعان ينغا او نويل رانك الؤلنين و ذلك 
اله فانعا لم تكن بكافية لاعالته هو وعائلته العديدة 
ل ا م دلك العهد المطوى منذ نحو 
من عشرين سنة ايام عاد من البرتغال إلى مدريد 
وكان يهبط درجا افع ات ر ويغادر غرهة اننظار لبدخل 
اخرى مق ال الكيرا لحان "الاين .وعد اق 
امضى شهرين في الاتنظار ‏ حسبما يروي المؤرخون - 
حظي بمقابلة الدوكي 9 ليرما' لكن الدوكى ‏ حسبما 
كال العا عله 3 ولم يعر يخا ليف | فى اهتماء 
بالادب والتجارة كعميل ولذا قيل عن حياته في بلد 
اولس اهكان كلب وتقاطل التعارة. :ولأسحب افد 
ينات امامظا انوا ايوق «وفل «طائقه ييا بقائلة كتيوه 
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في طليطلة 


فق شهر يوليو (تموز) من سئنة 1304 توهيت ي 
بلدة اسكيفيا حماة سر فانطيس' فقدمها بمعية زوجته ضونيا 
كاطالينا': وصادق على قسمة تركة الفقيدة بين وارثيها 
ضونيا كاطالينا واخيها فرنسيسكو هي بالاسيوس 

وو شوو اليس لاسن البدة ننيها فين 
0 بنسيبه هذا لبيع بعض العقاراتهء وفى هذه 
الرحلة والرحلات النى تلتها الى تلك المدينة التقى 
ببسام و ف بالشاغر لوبي دي ديغا. 

وكانث العداوة القديمة بين الاديبين قد خمدتث 
ناوه وتلنها" فترة منقا مون ذو علاقا نا نيك اهنا نينا 
عن لل واه كرا يط للك احا ين 
16 في مدريد من أبيات تقريظية 0 وضعها 
دوف لك مني لكن هذه الفثرة لم تطل واذا بهما في سنة 
5 قد عادا إلى العداوة السابقة التى بيلغت هذه المرة 
من اللنه عل لع من لحن عي" وقد افرغ لوبي 
جعبة حقده في رسالة وجهها تلك السنة الى صديق 
له في بلد الوليد وقد جا فيها: اما عن الشعراء فحدث 


]7 

ولا حرج! وناهيك عمن في هذا الجيل! فكثيرون منغم 
ستنفتح اكمامهم في العام المقبل لكن ليس بينهم من 
يسفل إلى درجة سرهانطيس ولا من تبلغ به البلاهة 
الى تقريظ ضون كيخوطي ٠‏ وليس من الصعب ان 
تشتم من هذه ابخلة الاخيرة رائحة الحسد. فان لوبي 
الدى كان بنظر خلال عشرين سنة من عل إلى سر فانطيس 
لابد ان يكون قد احس يطعنة في كبريائه حين رأى 
شهرة ضون كيخوطي قد ضربت ف الافاق والمؤلف 

لا يُكمل طبعه. 

465 دا 

عاد سرفانطيس إلى بلد الوليد بعد ان انهى القضايا 
النى قادته الى طليطلة: وعاد الى تلك الحياة العادئة 
بين ذويه وأصحابه وان فى السنتين اللتين مرتا على 
علولة و هج اديه فو توطمظ | وا عدو الع اقا سيره 
وبين جملة اشخاص نخص بالذكر منهم ضون يدرو 
قي طوليدو مولى قرية هيغارس الذي تعرف به ميغيل 
في اشبيلية والتاجر الجنوي اغسطين راخيو والبرتغالي 
سيمون منديس جابى «اعشار البحر في مملكة قشتالة 
وكانت له ايضا صلة بالكوندى دى سالدانيا ابن الدوكى 


1058| 
دي ليما وبالكوندي دى ليمونس وضون خوان دي 
اوربينا ضاتب الدوكي دي سابويا' وكان الثلاثة الاولون 
كثيرا ما يترددون الى داره فيتسامرون ويدور الحديث 
حول شؤون شتى من تجارة وسياسة وادب١‏ ويتخلل 
السمر قراءة ميغيل بعض المقاطع من كتابه الخالد الذى 


وكلما تقدم الطبع ازداد كاتبنا فرحا واطمئئانا 
وثقة بنفسه وتحسنت حالة العائلة ماديا ومعنويا فامكنهم 
ان يتخذوا خادما للقيام بشؤون البيت واخذ ابخيع 


ينظرون بشي" من النفاؤل الى المستقبل ومن التقدير 
والاعجاب الى ميغيل. 
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ظهو ر الكيخو طى 


فى 20 سبتمبر (ايلول)منسنة 1004 صدرالاذنالملحى 
بنشر الكتاب لكنه لم يصدر الا في اوائل سنة 105 لأ 
استغرقئه من وقت معاملات التصحيح والتسعير' فقوبل 
برواج لم يعرف له سايق نظير' وانتشرت نسخه في كل 
مكان وبين جميع الطبقات' والكل بين معجب ومكبر' 
وقل فاق الرواج الذى صادفه 0 فا ا بصيو اليه 
مدة قصيرة' وى 11 ابريل (نيسان) من السنة نهسهأ و سع 
سر فانطيس التفويض الممنوح للطباع فر نسيسكو دى روبلس 
فجعله شاملا للبرتغال واراغون وبلنسية وقطلونيا' وق 
اليوام الثالى 5 2 نيسان امضى له توكيلا يفوضه به 
لملاحقة الطبعات السرية. ٠‏ 

كاتبنا باستقرار داخلى وطمانينة باطنية جلت الان في 
الشيخوخةلتعوض عما افلت من يديه من ١‏ كاليل الجد التي 
كان يؤّمل ان تزين حبينه في ريعان الصبا ونشوة الفتوة. 
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ف ليلة “2 يونيو ١حزيران)‏ من سنئة 100:5 حوالى 
الخنيسة اذا بتاوهات تمزق سكون ذلك الليل وصوت 


ضعيف متقطع يستنجد ويستغيث لكن الاستغاثئة حادت 
تذهب ادراج الرياح في ذلك الليل البهيهم'. وسرعان ما 


خف من بلغت اذانهم لى اغلاق نوافذ بيوتهم يسترقون 
الكبر :فون ان نبخرا :واعن ملو فل معدا بيد الاغاتة 
للمستغيث لانه طالما انقلبت الاعانة ويلا على المعين 
سبب تصرفات العدالة فى ذلك العهد. 

تكن و اجا رمن ا لمان و د نكالو مويو قا زا 
نبيل النفس عالئ الغمة لايبالى بالخطر اذا كان لابد 
منه لمساعدة الغير' واحدا لم بحجم في عهد الصبما ‏ مدل 
ثلاثين سنة ‏ عن الملول مرارا بين يدي امير ظالم 
حقود مستبد والقا المسؤولية كلها على عاتقه ونفيها عن 
اصحابه ليبعد عنهم كل شر او اذى' وها هو ذا الان 
وقد قارب الستين يكرر تلك البادرة النبيلة التى جرت 
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عليه بين دنى قومه من الوبلات ما لم بجره علبه في 
الافس :فين <١‏ عذا . 
اجل! سمع سرقانطيس ندا المستغيث ههب من 
فراشّه وهبط الى الشارع مصحويا يفتى 8 اشافنة غ5 
فلن عهواة كان تسكن مع أمه في نفس البناية فى السث 
الواقع ازا بيت كاتبئا' وما ان بلغا الباب حتى وجدا رجلا 
جريحا يقارب الثلاثين من عمره يتقدم متر نحا والدم 
يقطر غزيرا من جراحه وما زال السيف بيده اليمد 


والترس ديده اليسرى" وحملاه الى دار صو نيا لويسا 0 
ام الفتى الذي رافق سرفانطيس: وهنالك هيأوا له فراشا 
على الارض* واستدعوا جراحا اعالجته: فجاء الجرا- ووجد 
فيه جرحين بليغين وشرع بتضميدها' ولحن ما عتم 
ان اقبل مامورو العدالة وعلى رأسهم قاضى التحقبيق 
كر يسطو بال دي دبار ويل وشرع بالتحقيق. 


وي 4 
صخع 
2 ع دي 


كان الجري- شابا من نافارة اسمه غاسبار دى 
اسبيليطا يعيش فى بلد الوليد تحت كنف الماركيس دي 
السهن ونس عاق الناق وكا ناميا اال وى 
مسامرة الماركيس والانصراف الم حياة اللهو والمرح' 


102 

فعلى مائدة المأرئيس كان بتناول الغدا والعشا ويقيم 
في عرفة في احد المثاوي وان كان لابأوى اليها ليلا الا 
فى القليل النادر حسبما شهدت بذلك فيما بعد ربة الفندق 
ويستفاد من التحقيقات التى اجريت انه كانت له علاقات 
غرامية بزوجة “كاتب يسمى عالبان ٠‏ ويظهر ان هذا 
الله ع على امر تلك العلاقات فاضم اق نفهسه الانتقام 
ع اس دي لميلة مد ب لو لجن 
والوار: البو اذ بق مان سسا مر م كا اومان" 
عن اليو تائم دده وا نودت سر فدات 
دار كاتبنا وطرقت اذنه اسنغائته فهبط لاعانته على الوجه 

الذنى ذكرناه سابقا. 
وقد ادلى عدد وافر من ال" لبو ا د 
8 ايضاح القصية على الو حه المنترة: ومن حملتهم رده 
الفداق«الذى كان يغيان فيه اسبيليظا' :وفتاة التقنك 
به قبيل اصطدامه بخصمه والتقت بهذا ايضأ وهو مقنع 
ا زوجة الكاتب 000 نه النى ) احتفظ 0 
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خصمه لم نغدر نه وائما تبارزا سارر الفرسان ولاداعي 
الى امدق وبالرق كن وصوت الفضئة بشااك: اراد 
قاضى التحقبق اللتوبة؛ لامر في نفسهء سلك سبيل آخر 
والاعضا عن الحقيقة والتمسك دححجح أوهى من خيبط 
ل والقا النشيعة على :فا تعلق وعائلته. 
عناية : وواصل القاضي تحقبقاته الملثوية الى ان انتهى 
ده الامر 8 اصدار أمر دسحن سرهان لبس وزوجحنه 
واخنيه وابنته بنهمة مقنئل اسيليعلا دعد ان حاضت 
خيلته الخصبة حححاءة مفادها ان قاتل اسببليطا هو 
بو فا كليس دقر 1" الستن الل علافائظة خزاهة عون لقني 
وابئنة الكاتب: 23 - البعتان في بد قاض لايعرف 

للعدل وجها ود ١‏ العسيد ر صوره عن 0 ع رفاتعلبس وهو 
١ - ًّ . ١ ١‏ 
بقارب الستين مع ضل افراد عائلته في السجن الملكى 
حرا أله على مذه يد الاعانة ا جريح يتشقيث ل بللا 
ليل معلم. 

لم يطا ل سجن سرقفانطيس هذه المرة' لحن الصدمة 

ا عنيفة وانه وان ٠‏ كانت نفسه قل العث مرا, كوو 


وعدت الزمان م يكن لهده اللامناة الجحديدة بد من أن 


14 
تفلح ف قلبه من حدبد ذلك الجرح الذي حجان قد 
الا بلتثم منذ قليل عند تلهور الكيخو على . 
واضئر ما زاده غصة هذه المرة ششمل عائلته حلها 
بالنكبة:٠‏ ولم يكن من السهل علية ان يراهن جميعا 
يتحملن الم أ لسحن تنسب دادرة نبل استعزه الى 
الاثيان بها قلبه الكر بم. 


6م 
9 
0 


ف هذه السئة عاد البلاعل ل الملحى الى مدريد' وفي 
خريف السنة نفسها اتنقل اليها سر فانطيس بعائلته' فمى 
مدربد له اصحاب اقدمون وله علاقات دنوادي دوي 
وامل بالحصول يوما على وثخلبفة ماء هذه الوخليفة المي 
مر عليه ربع قرن وهو بسعى وراها دون ان 0 
0 هذه سر الاخيرة' ولن يغادر مدريد بعد 
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سر فانطيس 
يستقر في مدريد 


وافعة ا ووارض الأماعوالينا. ور "ققد ابعر انا بوبالقرت 
من هذه الدار كانت دقع محلشسعة كو دسطا عون دحليه 


لجا 5 
ا 


رهان اللعمة ودبر الرهبان المتلندن. وفي الاول نرقد 


رفات والده وله ق د فى دكر يات حة تعواث الى مهل 


جلعة جديدة من كتابه وبالقرب منها ابضا بقع 


اسره في الجزائر لان افتدائه ضان على ددهم كما قدمنا. 

وها ص ذا حبائه 0 8 مدر بد ننسال هدو 
وطمانبنة فطبعات خابه قد تكررت حتى بلغت السبع 
ومدخوله وان لم بصح اهلا لاحلاله بين الاغنيا فهو 
كاف لبيعد عن العائله شبح النبؤس وليو فر لها عيشة منو سعلة 
وي مدريد وصل سرقفانطيس ما حَان قد تصرم من 
الروابط بحلقات الادب واحيا الصداقات القدبمة فضلا 


عن الجديدة الى اكتسبها. 


نك زمرو لق ال توويك مفلا حر تك ا ا 
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الى عنوق :قيعو سانين: .13 اخيلا و كا هذا نين غائلة 
نبيلة ذا ثروة لادأس بهاء واقام الزوجان في دار قرببة 
من شارع اليسانين كان أضون دببغو بعض الحقوى 
عليها' ولي اوائل سنة 1008 ررقا لفلة سميت باسم والدنها 
ايزابيل: لكن الحظ لم مسا الا ان ممحصضر صفو هذا 
الاستقرار هما كاادت تلقضى مدة قصبرة على ولادة الفناة 
حنى كان والدها ضون دبيعو دفارق الخياة تاركا ثروته 
بين بدي ارملمه ابزاسل' وما ان ووري جنمانه حسى 
الل شخص حددد مي ورا يدها١'‏ أسمهة لويس موللنا 
وضان هذا لم دزل في شرخ الشباب مضطرب الحياة 
منصرفا الى 08 فضلا عن شغله امانة سر الثره 
الايطاليين كرلوس وانطونيو طراطا صاحبى المصرف 
الشهير الذي كان حول الميفا وف كان رار اانا اننا 


ن 


5 ووب عاقة: .ال اسهدافا:وفين ال الراك حيت ١‏ 


"كون :قن يه ,والمالر اتن قاع انها عبرقنا تطيين 
5 يزل ذخرها منرددا على اله الاسارى: ودعد اسداثه 
فق الاسير “خل بلك الو لبك .وتعرفنشر هانطيس و توعلدت 
بينهما عرى الصداقة وشعر كاتبنا نحوه بعطف صكببر 
وعامله معاملة ابوية. 


1] 


من اخلاص وصدق وولا” وانما رأى الان بعد وفاة روح 


ما 
5 ِ 
عل النه 


الزاتيل فرهة عبااحه عضول عل عه لبس بووطع يده 
وه النى خلعها لروحه وادئته صون دبيعو ها فون 
شقرب من الارملة منو ددا واخبرا ثم الانعاق وعدن جو م 
الزواب: واحب سر واذعاسس م يعراب الادنيه وسصسهره المقمل 
عن كرمه ولعله كان بوّمل نان ريع كنابة سير تفع الى 
ان يسمح له شحقيق ما نواه لانه ف هذه الاونة أنبما 
5 7 تناه لإ دده 
قا مدينا الطباع اخيات وحيسين دليو نأ وخلا كه 
امير انه 6 28 اقويعاين (اب) من سنة 8()()] وقع 
سر فانطيس نعهدا امام كاحت 1 بلثرم فيه بتاددكه العى 
دكه 8 صهر ه' وثفله ضصون خوان ىق أوردمنا فاك 
الدوني دي ابو دأ الذى اشرذا اليه كيما سبق. 
وكان كاتبنا ين أن لهذا الزواج دارا جديدة سفتك 
امامه فى شيخوخته0١‏ لكن أآماله خابت هذه المرة ابضا: 
لاق فوليكا "ل مكة حن: لين الذي صهة. سترفا تعلبين 
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اورسا وحصل سيه ذلك الكمبة وادى الامر الى توتر 
العلاقات ذبن الكانب من حهةه وادنته وصهره منى حهة 
00 
ف 14 أبريل (تئيسان) انخرك سرفائطيس فق أخوية 
"قبيق: القربياة ١‏ قحس الى اسسها في السئة السابقة 
احد الرهيان المملحدرةة” وحاندتث هذه الاخوية دحيره 
بلحي اليها التعبو القلب' حالبا للراحة النفسية والتقرب 
من الله' وقد انضم البها تعد مر فانكطيسن. كتير من. كباز 
تتاب عهده نخص بالذ كر منهم فيساعلي اسبييل وكيبيدو 
ولوفى -ذى جيغاة لكن سرفاتليس كان أكترهم ممارسة 
لواجمات الاخوية وحضورا لخغلانها الدينية. 
ودعد مدة قليلة فجع كاتبنا بوهاة شقيقته اندريا 
الماك الفسة: يذا المسابه» نالا مويق 1 دوا كانت 
المحور الذي بدور حوله انيع وصلة الوصل بين افراد 
تلك العائلة؛ ولم يمض الا وقت قصير على وفاتها حتى 
اقبلت زوجته ضونيا كاحالينا فى 1١6‏ يونيو (حزيران) 
من سنة 1010 الى محكتب اللموثق بلطاسار دي اوخينا 


(؟ز)1 


1 تعللع زوجها على الامرء فاوصت لاخنها فرنسبسكو 

املاكها ٠‏ ازوجيها بعك اشع بينن الاراقد 5-5 
00 8 الوصبة*' وبعد وهاته تسمئع بها أآدنة أاحنه 
كو نسطانسا مدة سنتثين ثم دعود تلك الاملات الى عائلة 
ضونبا كاطالينا' واوصت لزوجها ابضا يسريرهما وجسع 
املاخها المنتقلة عربونا ‏ على حد قولها في الوصية ‏ لا 
تبادلناه من حب ووئام واوصت ايضا ان تدمفن فى 
انيه لكي اها شي يوا ليها 

لكنها في 20 | دنوير ١اتشردن‏ الاول) من سنة 20ذ)] 
اى دعد وفاة المؤلف دعشر سئوات حددتث وصبلبها فالغعت 
وح للووة لبن :نه جزاقيىا النارة لعل بد وك الي 
واوصت بان تدفن مبى نوفبت في دبر الابا' المنلسن 
حيث كانت ترقد رفات روجها. وتعليقا على هذا التعدبل 
في الوصية بقول احد المؤرخين المعاصربن: اجل! ان 
العاطفة التى كانت دجرها نحو اهلها للؤترة في النفس' 
0 هذد 1 حلفة الجديدة منبى اعتبرنا ترديتها واخلاقها 

نظهر لنا ا كثر تاثبرا'ء وتدلنا ا على ذلك القوة 
له الى كان يحسن بها سرفانطيس أمئلاكت قلو ب 
من يعيشون الى جانبه 


سر فانطيس 
يتشوق لزيارة نابولى 


في سنة 1010 عبن الكوندي دى ليموس نائنا عن 
الملك فى مملكة نادولى' وئانت ترط سرفانطيس به 
دعض روايط الصداقة وذئان الحخوندىي وضلا عن دلك 
مغرما بالشعر والادب وله دعض التاليف المسرحية' وقد 
0 بعطفه على الاديا: فما ان انتشر خبر تعيينه لهذا 
المنصب الرفيع حتتى هلل له الاددا': وقل من لم بحلم 
منهم بالرحيل الم نابولي مع حاشبة الححوندي لشغل 
وخليفة فبها' وكان سرفانطيس في طليعة من عللوا 
النفس بهذه الرحلة: لكن ما عمم ان خاب امله وتركت 
هذه الخيبة الجدبدة في نفسه مرارة شديدة: ويعزو معظم 
.1 ا ا ا ل ل 
الذهاب الى نابولى وما ثلا عدم تحقق هذه الرغبة من 
الم عميق الم ما خلفه من دخربات في تلك المدينة ايام 
شبابه حين كان جنديا' ويرون كما ذحرنا فى غبر 
مكان من هذا الكناب في نلك الجلة التى جاثت في 


11 

كناده رحلة البارناس الذى وضعه نعزية لنفسه عن 
فوات هذه الرحلة من 0 قال: ويكل حنو عانقني 
صاحبي ....وناداني أبت ونادشه بنى وهكذا احق 
الحق . درون في هذه ابخملة الى 5200 على ملاهرها 
سبب هذا الشوق وهذه المرارة النى اعقمت الخسة 

في سنة 1011 توفيت شقبقنه ضونيا ماعدليئنا' وكانت 
حالة كاتبنا المادية قد عادت في هذا العهد الى اسوآً 
مما حانت عليه فا لسن من دفع نفقات الأنم الى 
كانت نبلغ اتنى عشر دليونا١‏ فقام بدفنها 0006 
فرنسبسكو في ددرهن كيانا لوجه اللّه. 


- 
١‏ 4 وطآأ) حا 
0 


لم يبق الان في الدار سوى سر فائطيس وروجيه 
وأبنة اخته” هشقيقتاه توفينا وابنته وروجها قملعا كل 
علا قة تربطهما ده بعد ان لاحق صهره مولينا دكفيله 
وصديقه خوان دي اوربينا لقيض الهم ر الذى دعهد 
له به سرفانطيس يبكفالة اوربينا' فكادت الدار قفر بعد 


]22 

ان ضانت عامرة:' وحالة كاتينا المالية رغم 1 ما در 
عليه ضنابه عادت كما قلنا الى اسوأ حال وعادت 
الديون تتراخم عليه وتثقل كاهله' فلا عجب ان تخيم 
على نفسه سحابة من الكابة تتجلى في ما الفه في هذا الطور. 
وق سنة 1012 ثاسس ى مدريد ناد اددى دعى 
اسم اضادبمية سلباخى وكانت الجلسات تلعقد في 
1 ضون فرأنسيس حو فيليا" وضم النادى اد ادياة 
العضر .وعل ‏ رأسهعم الوتى :ذى كيعاة .وهدة. المنرة فشر 
سر فانطيس عصُوا 1 النادىي الحديذ وان كان 6 الحلسات 
لاتحتل مكانا ناور" و ىفق العدواة دينة ودين لوبى دي 

بيغا قد مد سعيرها قّ هذا الطور. 
ححا التغيات.: المدسدة من غرم كافيتينا بل 
ابام العنوة:' فانهى مواعة قصصه المسماة القصص ال منلى . 
ووصع مو لمعه مر حلة البارناس واعاد النظر قَْ مسر حياته 


:]| 
في القسم الناني من مؤلفه العفقيمى ضون كتحوحى . 
ففي هذه السئوات العشر كتب اصضثر مما صكنبه 
فيما مضى من عمره وسيكتب فى السنوات الس تالماقية 
له اكثر مما كتبه فى تلك العشر. 


يي 
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ل 7 بسم ك3 دمباراة سعرية 


"كانيك:مدرعد تستعة للاحتها١ ١123‏ كنودر شين 
الاول) من سنة 1014 بتطويب القدية تريسة واعلنتث 
اللجنة المشرفة على الاحتفالات عن مباراة شعرية يمكن 
الاشتراك فيها بيع شعرا” اسبانيا' وتألفت اللجنة التحكيمية 
من ثلانة شبان من كبار العائلات الاسبانية' وعين لودي 
دي بيغا مستشارا فنيا لهم. 

وكان سرفانطيس من جملة الذين تقدموا لهذه 
المباراة؛ وهنا يقف بعض المؤرخين حيارى امام هذه 
البادرة ويعجبون كيف ان سرفانطبس رغم شيخوخته 
اذ كان ف السابعة والستين من عمره ‏ وما 
بلغه من مكانة ادبية تقدم الى مباراة لابشترك فيها 
عادة الا من كان حديث العهد بالشعر' لكن معظيهم 
يعللون تصرفه هذا باحتياجه الى المال١‏ ويرون في امله 
بالحضو زوفن الكائية” إكالية اذاف الأدوى: ال #لاقة 
وليس ذلك حقا بالامر العجيب. 


]1 
واجتيعت اللجنة ووصلت ف الممارأة ومبع 
خراها كلسو كح اك و ميو نيمك كينا “فيك الريقة 
ووقف لودى دى دبعأ 0 دنفسةه على الجمهور قصيدة 


سر قانطيس. 


1/6 
صدمه حديده 
«ضون كيخو طى» 
لم يمص على ثلهور ضون كيخوطى سوى سئوات 
ال لان اأكري ودره الى عو فاته ومنينا كان 


سرفانطيس يشتغل باعداد القسم الثانى اذا ده يفاجأ في 
هذه السنئه نعسها )١)11(‏ يظهور لشاف عنوانه القسم 


ى 


الثاني من ضون كيخوطلى بقلم هرنانديس دي اديانيدا 
فاثار الامر ثائرة سرهانطيس ولا سيما أن فرنانديس 
دي ابيانبدا اسم مستعار لشخص تحركه عاطفة الحسد 
الممقوتة. اما الكلام عن قيمة هذا الكتاب بالنسبة الىمؤلف 
سرفانطيس فنتركه للقسم الثاني حيث نتكلم مطولاءن 
مؤلفات كاتبنا؛ وانما هنا نكتفى بالقول ان ظهوره اقض 
على سرفانطيس مضحجعه عر همته للاسراع في انجاز 
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القسم الثاني من كتابه؛ فاكب بحماس لم يعهد له 
متيل سابق ولم يهدا له بال ويسكن له روع حنى 
انى على آخره. 
وى اوائل فبراير (شباط) من سلة 1615 قدمه 
للرقابة في مدربد. وكان اذاك فى الثامنة والسنين 


من شمر 6. 


1 


المرحلية الاخيسرهة 
كان سرفانطيس مصابيا منذ مدة دمرض عضال ما 
يعرف نوعه دالتحقيق' فالمعض بقولون انه دا الاستسقا” 
ويزعم الآخرون انه مرض فى القلب وحاصل الامر انه 
ما كادت تقبل سنة 10106 حنى كان الدا قد استفحل 
وضعفت قواه فاشار عليه الاعلبا د تبديل المناخ٠‏ فانتقل 
الى دلدة اسكيفبا لخنه لم بشعر بالتحسن الؤمل فعاد 


ّ 


الى مدريد ليقضيى فيها آخر ايامه. 


يي 


ولا؟ كان انع انوكياء. ااتديينا ف سر فلك الليفة كان 
سرفانطيس قد بلغ اقصى درجات الضعف والهزال 
بحيث لم تبق له قدرة على ممارحة مرا لكنه خلل 
ختعظلا حتى الساعة الاخيرة برباجلة جاشه وصفقا دهنه' 
وقد أدركت أن ساعة الموت قريبة فانصرف ال الاستعداد 
لها وتصهية ما يقى ى النمس من رغبات. 

فقي الثاني من الشهر المذكور انخرط في سلك 


من ذى قل زوجته وائئنة اخنه. 


79] 
وفى هذه الابام القلبلة الماقية له من العمر كتب 
:' ذلك الاهدا” بمثابة وداع حار بوجهه خاننا الى 
البشرية فيه ما بلى: تلك الابيات القدبمة الى علالما 
تعرى بها الناس عاك مطلاعها دخ وقد وصعتث رجلى 
في الركاب كنت اود الا تأتى في محلها في هذه الرسالة 
لانى اكاد اقدر ان ابداها الكلمات نفسها فائلا. 
الاق .وقد 6 حلي دكات 
داور اام 
كدت الك انها 0 الاب رسالني هذه 
اين منئكاف والنوى اكني هده الريبالة: اق لوقك 
عون و النواع: بلا نولافا[ تلفقو 
وهذا الاهذا” مؤرت. ق:11 أمزيل (كسان )د 
جديد ليكتب وداعه الاخير' فبقول: الى الله ابتها اللطافة: 
الى الله ايتها الظرافة: الى الله ابها الاصدقاة المرحون 
ازائق :الفظ: انفانتي الأخسيرة وارقيه:ان التقدن بحم 
فرحين في الحياة الاخرى . وهى آخر ضدماته الى وصلئنا. 


حم وده 
222 200 
يع 0 2 
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و النالقت. و سرون بع التوى بلقني الطد.. انين 
الآخير ششخاطا بزوجته وابنته وابنة اخته والكاهن ضون 
فرنسيسكو مرتينس مرسيا. ونقل جثمانه الى كنيسة 
دير الامهات المثلثات وهنالك ووري النرى* دون ان 
توضع على قبره بلاطة او علامة تذكارية. ولم يحضر 
جنازته الا عدد قليل من اصدقائه واديبان خاملا الذكر 
اسم احدهما لويس فرنسيسخو كالديرون والاخر 
فرنسيسكو دي اوربينا. ويقول المؤرخون ان لوبي بيغا 
لا علم بوفاتة جا فصلى على نفسة امام جِثمانه. 


طن طل ددني 
5 تع ره 


وهكذا بين الاهمال وامبول دفن مؤلف ضون 
كيخو ١‏ 1 وضاع لحده بين بقية اللحود اد طغعت يد 
هنالك يدهنون. 

لحن سر فانطيس وأن ضاع ده ل 0 يموث' 
وما دام للادب بي الانسانية مقاما وللفكر مرتبة وللمروة 
قدرا فان سرفائطيس سيبقى قدوة الحكّرام ومثال 
الممكرين وامير الادب العالمي بلا نراع. 


العصل الاول 
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ظهور سر فانطيس 
6 «عكاظ» 


لقد اطلعنا باسهاب على نواحى سيرة هذا النانغة؛ 
وتعرفنا الم ما قاساه من اهوال في عنفوان صباه' والان 
فلنقتف اثر حياته الادببة التي يرتكز عليها مدار دحثنا 
هذا. منذ ان ظهر في عكاا العصر الذهبي الاسباني 
حتى النهاية . ولذا راينا ان نوزع انتاجه * ونقسم 
بضاعته الى مراحل' نستهلها بدراسة كتابه الاول المسمى 
لاغالاطية وهو الذى مهد لمن سيحمل فيما بعد لقب 
“افون الاجهه الاساتى. «وعت مركالا حس هن 
يمين صاحب الالياذة'؛ السبيل لدخوله معركة عكاظل. 
ذلك المي .وتتبييا للفاتدة آثزنا ان “تنيت هنا ملخصا 
لهذا المؤلف' قبل ان نشرع فى تحليل قيمته وذدكر 
اقوال النقاد فيه. 


15 


والافالاط ره 


ع8 


الموضوع: الينيو وارسئنو: راعيان يعيشان على 
ضفة نهر تاجه١‏ وقعا فى حبائل غالاحليه وهاما نها هناما 
مبرحا: وهى مثلهما راعية رأت نور الحباة على تلك 
الضفاف. يوقفها عن متابعة الاناشيد الغرامبة وصول 
راغ آاخن 'أسمةه لستدرو يقص ‏ علبهدا -خيانة كاريبو 
فؤافاة» لنوانية ا حريية الأو اا كتانق لاطي و ملس وكيا 
جادتين فى النقاط الازهار لتجدلا منها شرائط زينة لشعريهما 
عند وصول تيولندا التي تروي وقائع حبها مع أرنيدورو 
التى زاد في تعقيدها تشابهها لشقيقتها ليونردا وحذلك 
تشابه أرتيدورو وشقيقه غالرسيو. بنضم الى حلقة هؤلا 
الورهنا.:» ترسىي ودامون الشهيران' وبعد العزف والغنا" 
يذهب ابيع لزيارة الناسك سيليريو الذي يعيد على 
مسامعهم حوادث حبه لئيسيدا في نابواى' وحب صديقه 
تمبريو لها كذلك وهرار هذا الاخير الى اسبانيا غلنا منه 
ان حبيبته قد ماتت٠‏ وما كان من الاولء اذ ما تعذر 
عليه اكتشاف مقر صديقه: الا ان ذهب فتنسك. 

يحتفل بزفاف دارانيو وسلفيريا. يحتدم الجدال 


8ظ1 


بين لينيو الذي لم يعرف الحب وبين تيرسي حول 
رأفة الحب اوشره. يصل تمبريو ونيسيدا الى صومعة 
سيليريو. ويزور الرعيان عن بكرة ابيهم ضريح مليو. 
ثم تعزف قيثارة كاليوبى ثناء شعريا عاطرا موجها جهرة 
من الشعرا' الذين ما زالوا على قفيد الحياة ومعاصرين 
لسر هانطيس » 

بقع الجز' الاول من هذه الرواية اللي يدور 
موضوعها حول حياة الرعيان في سنة حكتب' وقد 
اختلف الادبا' في تعيين تاريخ نشرها بالضبط' فمنهم من 
قال انها خرجت سنة 84 ومنهم من أكد ان ذلك 
كان سنئة 1585 ويوجد فريق ثالث يقول انها الفست 
ما بين سنتى 1581 و 21589 ونشرت سنة 1584 الا انهم 
رغم تباين ارائهم فيما يتعلق بنشرها قد اتمقوا على 
أنها وضعت بعد رجوع سرهانطيس إلى مدريد من الاآسر“ 
الامر الذي المع اليه في الكتاب الخامس. وفي الكتاب 
السادس نشيد «كاليوبى» الذي قد يكون افضل مايوجد 
قْ متن الرواية كلها. ويرى بعض الكتاب انهفضلا عن 
كون المؤلف في موعه قدم قربانا على مذبحالذوق الادبى 
الرائح» كان وضعه لهذه القصة بدافع العوامل النفسانية 
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التى ايقظتها في صاحبه من ستصبح هيما بعد زوجا له 
ولو انه على ما يظهر لم يتعمد تمثيلها في «لاغالاطيه 
لا ولا ان يمثل نفسه في شخصية «اليسيو»ء حسبما زعم 
الآ انه مثل فيها اشخاصا كثيرين من معاصريه' لاناتى 
على ذخكر أسماتهم لعدم فائدة القارى' العربى من ذلك. 

«لاغالاطيه؛ ان هي الا نفث الشيطان او رواية 
عن حياة الرعيان من طراز «لاديانا» لصاحبها «متنميور» 
1 0 مقلديه' الا انها قد تكون حسب أي 
«منيندث اى بلايو» النقاد الاسباني االدائع الصيث:٠‏ 
نات ققمب السنق الى 'هذا الضيار» اد دلاتتجل في رعيا 
ورواعي سرهانطيس تلك السذاجة الذي انما هي وقف 
على من كانوا من طينتهي؛ 0 فض الاعييات 
تنبجس منهم السذاجة الانسانية اي هذه البساطة الساحرة 
التي تأخذ بمجامع القلوب وتستولمى على الالباب' والتي 
ا قط من صفات عصر دون آخر حتى ل 
مميزات العصر الذهبي ذاته' بل هي من كافة العصور 
لانها تتفجر حقا من اعماق القلب». 

فقال حمنان عداك هيا ,دان كبهاة عزالف سن فا اسن 
وشمس هذا النوع الادبي تجنح الى الغروب. وككما 


١90 

قال سبخادور : «خنتهر ومعين هذا الموضوع كاد تمس 
ومهما بالغ صاحب «لاغالاطبه» في شحذ قريحته واذضاء 
نار عبفريته المبدعة وسعى لبودع هيها نثرا رشيقا وشعرا 
اصح دون عر من تقدموا رقة وهلهلة' فما حان 
نينا لفل الآفي الدوى االحدووي كان اقتين. برع 

يسلك سيلا آخر». 
اما دوق سرفانطيس فكان فى غاية الجودة نظرا 
لولعه بالانبعاث الذى قا فد ونه فنا تدا 
اننا افافقة قابطلا حبكي تتام معدو" الزاة ميق 
غرةا عازه كل ول كلمن :ادن جو فهر انمه سوق 
هذا الذى دشن به حياته الادبية؛ أكانت الرعيا ن الذي 
ما كان قط غير افر من غلواهر الانبعاث التي خصها 
الذاوق. وفكفلهاة ,وتنا شرع كدوم ونور اقب الدديكة 
كحاتب' وعندى ان هذه الاسباب التى دفعته الى 
هذه المحاولة هى 0 كانت العامل الو الذي جعله 
ان يلقى نجاحا متوسطا كنا دلاغالاطيهء ولم 
يعرف احد مثله عيوب هذا الطراز وعيوب مؤلفه ذاته؛ 
اذ قال: «احلام عد موادت نقة كل ابكون 
كنا تمان 3 وهكذا خلهر في كتابه الذي ما دبجه 


01 
الالامن 'اعيق..وافت :عورا خلق» ليكو "كاتنا سانيا 
قحا' وروائبايفرغ اشيا' حسنة الدبباجة لاصلة لها بالاحلام 
لقد اخذ بنبلح صبح الشخصبة الاسبانية والادب الوضعى 
عند سر فانطيس ف غدة خوامظ :ون شنلن: علاغالاجايةة: 
وهما الصفتان ن اللنان.سنصودان عدرة انون السرم 
فنها عق ها لطي عبتم النقيا” افيه ا ورك 
نيار الزى يجرفه لما ضان منشْئا ففى هذه اللنجزبة 
برز الابداع وبدا الاسلوب والتعبير دحلة خاصة من 
حيث الرقة والوضوح والاناقة. وضع سرفانطيس نصب 
عينيه «لا اركادياء لصاحيها «ساناثارو» و «لاس دبانس» 
لمؤولفيهما «منتميورء و «خيل يولو» الا انه انحل 
كتابا فريدا داخل نطاق هذا الحقل الفسيح ودمح روايات 
قصيرة تنذر +بالمتلىء وبالتالى ذدريات حياته الخاصة». 
اما فيما بتعلق سعض الافضار الافلاطونية النى 
ها سرهانطليس 8 «لاغالاحلية» وهى نعس تلك 
ع النى تقوم عليها دءاتم الزهد العامة ويتكون 
منها محور الشعر الاجنبئ النزعة في رمانه فقد قال عنها 
منبندث اى بلايو في تاريخه عن الافكار ابتخيلة: ١انه‏ 
ل لوي التممناكييا تجيناة يةاخد ال رفائطنيين المعاصردين 


2)أ] 
من ان سرفانطيس في «لاغالاطيه» لم يرم الا لتجديد 
وتعريف نظرية افلاطو ن٠‏ غير أنه من الا كبيد أن قَّ 
الحخئاب الرابع من هذه الرواية النى تبنحث قَّ حيأة 
الرعيان: داكورة ااعبقربة الفتية لسلطان كتاينا ادخلت 
ف ثناياها مشادة حب وجمال ‏ ذات منعة المعية حتى فى 
الشكل- بين ترسى الرزين و«لرسيوء الرجل الذي لم 
يعرف الحى: وان فحواها افلاطونى محص ينثمسى الى 
البون العير ات وى أن "عتما ل اميه 
وسر فانطيس نمسه ‏ كما قدمنا ‏ التفت الى عيوب 
مؤلفه وفي سياق الحديث عنه في «الكيخوطى» حكتابه 
الخالد يقول: «اما كتابه ففيه شى” من الابتداع' يعد 
بشى” الا انه ,لايستدل شيمًا' فينبغى اننظار الجز* الثانى 
الموعود به' عله في التصحيح يتوصل نهائيا لاحراز ال رحمة 
وطبعث هذه الرواية النى ما ظهر قط جزوها 
الثانى الموعود به' مرتين فى حياة المؤلف (لشبونة !ةا 
وباريس !101) ويذكر رويس ست عشرة طبعة:؛ الا ان 
الطبعة الوحيدة الصالحة هىطبعة مدريد منسنة 1803 لانها 
نسخة عن الاولى لسنة 1581. 
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وقد ترجمت «لاغالاطيه ثلاث مرات ال الالمانية: 

قر نين ارك الاتكليدية واقنيبيها أل الفرتسية فلووياخ 

سنةٌ ١178:‏ وقد ترجم الى الاسبانية كتاب هلوريان هذا 

فبثنتىي رودريغث اربانو سنة 7 واما كتاب كلتديدو 

ماريا نريغاروس (عشاق لاعالاطيه واعراسهم) المطبوع 

فى مدريد سنة 1798 ثثميما للاغالاطيه سرفانطيس' فهو 
تقلبد لفلوريان اخثر منه لمؤلف الكيخو طي . 


16 


ينأسف سرفانطيس في مؤلفه رحلة البرناس» 
المطبوع سنة 114 بمدريد بمرارة وانكسار لعدم تحليقه 
وب الشفن" فيتقيل: 

ش وأنأ الى يزوما: أحد و امور 
كيما اطل كشاعر او اظهر 
في نعمة ابت السما ان تعطينى... 

واثناة عملية تطهير مكتبة ضون كيخوطي (الجدة* 
الأول الفضلن. السادسن) :حقو .سرفانطيين فق نفنية اذه 
كان اكثر توفيقا في التعاسة منه في الشعر. 

ولم يحجم الكتاب المعاصرون لسرقانطيس أو ممن 
تأخروا عنه قليلا مثل «٠سوارث‏ دي فيغيروا وضون 
استيبان م. دي فياغس وسواهما عن مس شعور 
سر فانطيس كشاعر ومهاجمته. 

ويكتب لوبي دي بيغا في رسالة له لاذعة فكاهية: 
اما عن الشعرا” فحدث ولا حرج انها لسنة جيدة هذه!؛ 
وقد بدأ جلهم ينضج للسنة المقبلة؛ الا انه ليس بينهم من 
يسفل الى درجة سرفانطيس ولا من تبلغ به البلاهة 


1 


شقة الخلاف بينه وبين بطل ليبانطو عاد لوبي 
وفاة خصمة؛ فى كتابه غار أادولو سئنة إ164 الل 
العا فاك امن 
واما الانتقادات الواهية الى وحهها اليه بعضهنم 
وانكارهم عليه شاعريته انكارا مغرضا فسرعان ما تضمحل 
أمام اطرا لوبى' واحرى ذلك نكلو لقيمة بعص قصائّده 
بالذ كدو درمت فى ١خ‏ اشعارة قوق تدرية فيوانية و ف 
لانسمح له ان يتبوأ المقام الاول بين الشعرا”» ولحن 
لاضع .حال مق الاخوال اخ عشي الى مثل هذا لتدريدة 
فقن تتخصيته كشاعن "كنا خاول ذلك البعفن »:. قبيرا ها 
اي شاعر ينك قي دمر ه' 3 ما 0 3 بالاشعار 


دعد 


0 فبها يتعلق شه 0 فقن بيدا افون نما نك 
قفرا متكواز ‏ الشواهق اد 5 الو فية مين يي 
(الموشح) في 0 على وتقتضى الاشارة الم انه ا كسبها 
اندض ا الرروفة و اناق كا عند اهز :كين 


كتاب ؛ س ثيلوس» (الغيرة) حيث اتى بها على سبيل 


68 1 
المدح او كالابيات الى ب مسرحيته الهزلية قّ بلاط 
الموووشعك«اللسياة + الكاي 5 اسبنيول ٠‏ (المقدام الاسبانى) 
او ٠‏ مثل التي ف 0 والتسيةو ا 
ا لعج فوى الغرام 
لأخراج النعهوس عن مدارها 
الطالة المهعملة:٠آالة‏ 
ويقا المر دائما مل نول 
داقعا لسم اللواعج الغرامية» 
الحزرل ومن الاننخكارات امو فقة مدن حيث الصغةهة والرشاقة: 
ديا جميلة يا جميلة بك يزداد زوجك هيام 
يا ذات الايدى الفضية لدى ملك البشرة...(1)» 
وهذا الموشح المقتضب الذي يشرح فيه حالة الفتيات 
الخادمات لايقل من حيث الرشاقة والظرافة والتعر م 
اقتضًايا عن أمثاله «لغعونغرا»(2) 


([) اسم جل واقم بالقرب من غر ناطة 
(2) شاعر اسباني امتاز بالثعر ١أرمزي‏ 


ش 9 1 
ونراد العامة اللتينات. ‏ “اللزتر. ها تبههين اهيا 
فق الكل افوا فوفينة: "للتزسيق انعاشناء 
واما تأثير «غرسيلاسو» في الكيخوطى فجلى واضح 
لاغبار عليه اذ بينما يتحدث مع ابنة أخيه (أو اخته) 


يردد مقاطع أهنا الشبامو الاسباني الكميرة 


دمن اجل الخلود تقتفى 
هذه السبل الوعرة 
لبلوغ المقعد الاسمى 
الى حيث لابرنقي قط 
ون سيد لك مو شيو ند يديا بعي وى 
ليكاد يطأ عرقوبيه: وفي بعض الاحيان ينسج على منواله 
حتى في القافية الوسطى ٠‏ ونشيد «ميرينو» المغنى في 
«لاغالاطيه» لعدم اخ_لاص «سلفيرياء يعيد الى الدُهن 
«ذلك التأوه العذب المتفحر من: صدر راعيين». 
وأماف السو فيل واد اغناضت التشعريةة او اليد يات 
ايعان تجا ياست "لخدن بز انون مشاه لدوب 
فيليبي الثاني ف اتعيلتة: وليوم دخول الدوكى دي 
مديئة سيدونيا الى قادس ف يوليه سنة 1596 ومنظلومة 
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اخرى تنسب احيانا الى كيبيدو عنوانها: «صلف دومسوط 
وسروال...» 

ومن قصائد النقد الاديى: نشيد حليوبى ف 
ولأ ل بو د 0 اداسف ولعدم عكية حامية 
تعلق يسيرة حياته مثل «رسالة الى ماثيو فانكث» وبعض 
قطع شعرية من «سفرة البرناس» تتبع في صيغتها 
اسلو ب «نيسري ثوبرالى». 

يلقن ادي لان مسسيفات لحن بنج الانارة 
الى ان كَثيرا من القصائد الى لم تملد اليها يد الحدثان 
تخلد ذكره كشاعر على مدى الازمان' واما هذه القصائد 
فهى : اربع لدى وفاة زوجة فيليبي النانى دشرت في #موعة 
مرافي ضونيا ايزابيل دي فالوا للمعلم لوبى دى هويوس 
سنة ١1589‏ منها مرثاة باسم الجامعة عدد فيها سر فانطيس 
ماثر الكردينال اسبينوسا' وعدة قصائد اخرى موجهة 
الى جمهرة من الكئتاب بمناسبة نشر مو لعاتهم (الراهب 
بدرو دي داديأ' لوبي ملدونادو' الونسو دي درو'؛ خوان 
روهو صاحب «لاوسترايداء ٠:‏ لوبي دي فبغأ قف دراغو تا» 
حوان يُكُوى دي سالص في . محبى ترويل» ملحمة ذات 
ماسي سنة 10610“ فرنئيسكو دياث في مبحث... كل امراض 
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الكلى ... سنة 1588) وثلاث سونيت اخرى ال نلاثة رجال 
ذائعى الصيث (صون ديبعو دى مند وثا' ومرناة لهرننئدو 
مرفوعة الى سان خاسينتو شطر فيها مربعات قدمت الى 
مسابقة شعرية في سرقسطة: واغنية الى تأله الام تريسا 
دى خسوس بمئاسبة تطويبها قديسة؛ ومنلومة ذات 
اخرى منها ما اكختشف حدينا مثل السونيت المرفوعة 
لبرثو لوميو روهيئنو واثننا عشرة منثلومة من ثمانية 
ابيات إلى الشاعر الصقلي اذطلونيو قثيانو وخلاهما رفيق 


6 , إلى 2 
لسر هانطيس قي الاسر بالجزائر. 


العصل تالت 
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مسرحيات سر فانطيس 


ويقول فى ملحق البرنس انه الف عددا وافرا منها واخصها 
بالذكر اذ قال: ١لو‏ لم نحن لى لبدا لى انها تستحق الثنا 
العاطر» ولما كان ف اشخيلية: غيلة 15145 أمضصى عقدأ 
شيحها بحقه مع متعهد المسرحيات رودريغو اوسوريو 
تتكدن عالت م سموانك فلن كوايةةوقة. جا ىن 
ذلك العقد: لئن برزت تذك المسرحيات على اخواتها 
الممثلة قف اسيانيا * بدقع المتعهد للمؤلف خمسين دوكا 
عن كل واحدة وان كان الامر خلاف ذلك فلا يدقع 
له المتعهد شيئًا. والارجح ‏ سوا نمذ العقد ام ماران 
من العشر المسرحيات المعر وفة اليوم لسر قانطيس لم 
تؤلف وأحدة لاوسوريو. 
وكتبسر فانطيسسنة 161:5 ىيمقدمةمسرحياته الثمان 
ومقدمة مسرحياته الثمان القصيرة(!) الصادرة عن 
مدريد في تلك السنة' معلنا ارتياحه عن نفسه كمؤلف 
)1( مسر حدءات تمثل بدن فصلين من مسر حمة عادية. وهدا النوع من 


المرحيات القصيرة مما ,سمى بالاسيانية 1116126565] 
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مسرحي كما يلى: «شهد الخهور المدريدي تمثيل «معاملات 
الجزائر»من تأليفى إوتختاي ومانيا" «والمعركة البحرية» 
حعيك دراه وحولت الميوساف اخ كلانه اففيو قدلا 
من الخنسة التى كانت تتألف منها» ويمدح نفسه لكونه 
اول من اخرج الى خشبة المسرح اشخاصا رمزيين 
ويفتخر بل يعتز لكونها مثلت: «دون ان ينهال على 
ممثليها الخيار او ما شاحل ذلك من الامور التى يرشق 
بها. «مثّلوا ادوارهم من غير صهير وصراخ وجلبة» وتابع 
حديثه فقال: «تركت القلم والمسرحيات فدخل الميدان 
من بعد' غول الطبيعة' لوبى دي بيغا العظيم فحلق 
بملكية المسرحيات واعلى» ...ثم اردف قوله هذا بعد 
ان اهمل عدة روايات له مدة من الزمن دما يلى: «لقد 
ا احد الوراقين أنه كان مستعدا لشرائها لو ان 
احد المتعهدين لم يقل له ان من نثري يبحكن ان 
ينتظر شى” اما من شعرىي فلا شى”... فضجرت وبعتها 
للؤواق: المشان اليفة الذى نويل اجر كلمها واكلياوها بالكلة 
الى اقدمها لك..» 

وكان سرفانطيس من مناصري ابتخال المدرسى الا 
إن منيندث بلايو يقول: انه في بعض المسرحيات التنى 
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الفها وهو في دور الشيخوخة كالمسماة «دار الغيرة» حاول 
ولوج اسلوب لوبى دي بيغا واعتقد ان في تراصكم 
حوادث الغيرة يتوصل الى المفعول الذي كان يحرز 
عليه هذا الاخير بيفضل شاعريته الفذة وابتكاره ومعرفته 
للعن المسرحى معرفة بعيدة الغور. 

لومس لاتكانوى نظو هاف اتروع كلها ويلا 
من كل الابواب فاذا به في مسرحياته القصيرة يخلق 
مشاهد رائعة كلها حياة ونشاط لانها من صميم 5 
وحلتها الزاهية هى الوضعية' وقد اقتفى السبيل الذى 
اختطه لوبى دير ويدا ففى«السافل السعيد» ظهر سيد 
الورعة او القديسة' وفي «السلطانة العظيمة؛ وحماماتالجزائر؛ 
والاسبانى المقدام» اثر مسرحية «المسامين والنصارى» 
وف «التسلية» اثر الماكرة؛ وفي «+بدرو دى اوردمالاس» 
اثر قصة الشطار' وفى «لانومانسيا» اثر المقالة المسرحية 
وفي «دار الغيرة» اثر قصة الفرسان 

وجريا للخطة التى اثرنا اتباعها نورد هنا ملخصا 
اوضوع كتلمق «مسرحياك بر واتفايس مية ما قالة 
النقاد فيه وفيها: 
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معاملات الجزائر _ 
00 مسرحية ذات اربعة فصول: لغتها شعربة وموضوعها 
بسيط .للغاية: «حسنا نصرانية تقع اسيرة في قبضة سيد 
من أكابر المسامين فيعلق يحبها ويكلف بها كلفا شديدا 
بينما خطيب الاسيرة ‏ وهو بدوره اسير ‏ يلقى الامرين 
5 هيام سيدته ده وهى مسامة غنية وذات ميول شهوانية 
وللتغلب على ارادة هذين العاشقين يقرر س داهما اتخاذ 
كل منهما وسيطا لدى الاخر' فبهذه الوسيلة يتم للعاشقين 
اللقاة بعيدين عن اعين الرقباء فيجددان عهدهما ويئوصلان 
الى حريتهما المنشودة». 

ان هذه المسرحية لتمثل حياة الاسارى بما فيها 
من شقاء وتعاسة والخطط الى رسمت للتخلص من ذلك 
الجحيم وتنحدث عن الخيانات وعن سفالة اخلاق المارقين 
من دينهم وعن المؤامرات الداخلية واما عيويها من 
الوجهة الادبية فنتلاشى امام اهميتها كوثيقة تاريخية. 

ولقد قال كوثيرلو اي بيدور في حكتابه القيم 
«مسرحيات سرفانطيس» ان تلك الحياة المحفوفة بالاخطار 
والمصائب لتنظهر بالوانها في شكل مريع وتبدو لعيسن 
القارية صورها ومشاهدها الختلفة وقد اكتست من 
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الحقيقة ابرزا دون ان تمس الحقيقة التاريخية' وينجم 
عن هذا صحة المشهد والامانة فيما يعود الى معاملة الاسارى 
ويمكن التأكيد بان الشقا” كان يرافقهم منذ كانت 
نطأ اقدامهم نلك السواحل المرعبة الى ان ترد اليهم 


الحرية المسلوية: ونصف زيادة عن ما دقدم دبعهم فيالاسواق 
العموفية اله 

واما الغاية النى كان ينشدها المؤلف من مسر حيته 
فتظهر من النظرة الاولى البها: اثارة عواطف فيليبسى 
الثاني لكى يتمم العمل الذي كان شرع فيه والده العظيم 
اتهوز_لتناعةة الرهياق اللذيق كانوا ممعون سعيا 
حثيثا لانقاذ الاسارى وافتدائهم فلهذا يلح في تأسفه لوفاة 
صون خوان دي اوسئريا وفي وصعة وصعا مسهميا للمعاملة 
القاسية والعذاب والالام الى كان يعانيها الاسارى؛ ثم 
شيوع المرق من الدين ويعيد على مسامع ابتخهور نص 
الرسالة البليغة الى بعث يها الى الكاتب ماتيو فائكث 
ولدن لم يملح ف مقصده الاول فقد جا الثانى بما كان 
يرمى اليه واصاب الوتر ماضن من قلوب الناس فكم 
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من 2 حرراتث ائنا” : تمنيأ هذه المسرحية الي توكنت 
قْ نفوس سامعيها اثرا لايمحي !؟» 

ولا "كاك هذه المسرحية مو لفة من اردعة فصول 
يتضح انها من ثمار العهد الاول لسرفانطيس ولقد استنتج 
كوتليرو من عدة نواح انها كتبت سنئة 1580 وسرفانطيس 
لايزال في الاسر. ونظرا لوفرة الصحة الى تتجلى 
فيها وفي الطبائع الموصوفة' يسوغ دون ما شك ان يقال 
عن اشخاصها بانهم اشخاص تاريخيون وهذا مما ينطبق 
على اكثريتهم ومن بينهم المؤلف اذ ان منهم من يحمل 
بعض اشخاص رمزيين مثل «الفرصة والحاجة» اللتين 
تتحالعان وهما غير منظورتين للتغلب على حزم الاسير 
النصرافي قُ احدى المشاهد التى تشهد بالعبقرية والبراعة' 
ولقد 0 هذا المشهد اد الالماني قلي الذي 
يعثبر أ سر فانطيس انما هو 0 بادا الرمزي 
يطيفيات ومروعات شكسبير. 
حماماث الجزائر.: 
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الاسارى' وتنحدث عن الالعاب والرقص والتمثيلات. 
التى كان يتسلى بها الاسارى النصارى في اعياد معينة 
واما بعض حوادثها فقد اخذت عن «لاسيلفاء مؤلف 
'ليدروماشياء“ وفقا لما لاحظه داماسو الونصو. وتشير 
رواية «الضابط الاسير» المدرجة في الكيخوطى الى حوادث 
من هذا الطراز' ويصح الالماع 500 
التثلاث: معاملات الجزائر وحمامات الجزائر والضابط الاسير 
متماسكة تماسكا متبادلا وثيقاء مرتبطة بعضها ببعضص 
السلطانة العظيمة: 








مسرحية تدور عقدتها حول حسنا مالقية بيعت 
رقيقا بعد ان اسرها القرصان في سمرها الى وهران؛' 
وتوصلت الى استهوا” قلب سلطان استئبول وبفضل علو 
همتها وملاحها وأيمانها الراسخ وحنوها وعطهها لاقى 
الاتارض عقي كياد 

انق التقاة» الذمة عاو لوا زالبسة فى اي لخادت 
الى ترتنكز عليها المسرحية لم يتحهونا بما يزيد على 
ما جاء في الموشح الذي ادرجه سرفانطيس في الفصل 
الثالك مى: مشر حينة والماذك عان. اا طون :تاريحب 
الامر الذي يؤؤكده سر فانطيس في عدة مقاطع من المسرحية 
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كما اشار اليه المؤرخون بوضوح وجلا لايقبلان الرد. 
«ومن جهة اخرى يقول كوتليرلو اي فيادور ان قضية 
زواج الاوربيات من عرب واتراك نصح كل حين 
وان ازواجهن يلزمونهن على المروق من دينهن' واعتناق 
الديانة المحمدية ولذا يشير سرفانطيس بالحاح الى تساهل 
المتلظاق: لتر قن افيسا له بكوق بوط 

ويظهر من ذن كبس المسرحية انها من المسرحيا 
الني تنتمى الى المرحلة الاخيرة من نشاط المؤلف المسرحى 
وف لوت المذدحور بقع التلميح الى ع ()())1 الي 
قد مصى وعلاوة على هذا لدى الكلام عن سعير العجم 
يقول فى احدى المقطوعات: ‏ يدخل سهير بلباس الذين 
بمرون من هنا.... وق الواقع سنة 1001 دخل رسميا 
على ان سرفانطيس كان فى ذلك الحين فى بلد الوليد 

اما من الوجهة الفنية فالسلطانة العظيمة تعد من 
الطبائع'؛ ويراعي املف وحدنى العقدة كه الا انه 
لايراعي وحدة الزمان ويقول الناقد المذكور دان العفصول 
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موزعة توزيعا حسنا وكلها تنتهى في نقاط نثير الاهتمام 
والنشوق' وححلها ذات مادة جوهرية تتحلى وتتقيد 
بالوحدات الصغيرة داخل نطاق الوحدة الكبرى النى 
فبعرها انها وتعون النقن “تدؤى و لقاء 

«ومن اكبر عيوب الرواية غياب سرعة الحاورة التى 
كثيرا ما تجعل من المحاورين منشدي اشعار وصفية غنائية 
وينجم عن هذا ان الاشخاص يستنزفون بافراط الافكار 
ويعرضونها: عرضا لايبقى على شي” من اشكالها والوانها». 
بدرو دي اوردمالس:- 

لغده '|السرحية ميك نحي الفندة كلافة ادن 
الععرطيا نك نودي انيرا قافر قا اناي بواء مشاه 
وبالقصة المثلى «لاخيتانياء. وبطل المسرحية رجل خبيث 
متهتك ورغما عن انه لم يكن عبرما كان يعايش عشيرة 
من الغجر حبا بمعشوقته ويتدرب في حيلهم وخداعهم. 
السافل السعيد: 


مسر حية عن حياة القدد يسبن ذا ت فصول ثلائة برجح 
ان سرفائطيس الفها فى اشبيلية بعد سنة 1596 وقت 
ظهور التاريخ الذى كان له معيناء؛ وقد يكون تم تاليفها 
فى السنوات الأآخيرة من حياة الكاتب؛' عند ما كانت 
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الفكرة الدينية تقلق راحته وتقض عليه مضجعة' ويتضح 
ذلك مدن خلو شكلها من اي قبن قا ومن الروح 
الدينية وصبغتها المسيحية الحضة» ولاريب في ان سرفانطيس 
استلهم هذه المسرحية من العبرة المثلى المستقاة من وفاة 
الدومنيكى الاشبيلى' الراهب كريستوبل دي لاخروث؛' 
يطل الف عمل طائش فى حياته من ميزات السفلة؛» 
رأسة كما لو كانت خرافة من الخرافات. ولو كان من 
المحنمل ان يكون سرفانطيس قد سمع بتهتكاته واعماله 
القدسية فيحتمل كذلك ان يكون قد اطلع على هنذه 
وتلك فى تاريخ تاسيس ونمو مقاطعة القديس يعقوب في 
المكسيك للراهب اغوسطين دافيلا اى بادياء' المطبوع 
سنة 1506. ولاريب في ان سرقانطيس نقل إلى المسرح 
ببراعة فريدة ومعارة فنية حميدة سيرة هذا الدومنيكى 
الاشبيلى الكثيرة المنعرجات' ولكن لا لم يحكن من 
السهل حصر حوادث سشتى لحياة معقدة وعره 6 ثلائة 
فصول؛ اضطر الى تحوير مجرى التاريخ نوعا فاضاف 
حوادث جرت ق طليطلة الى حوادث وقعت فى اشبيلية 
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واذا به يفتحج ابواب دير المكسيك لحوادث تمر فى وقتث 
قصير في حال كون وقوعها يستلزم وقتا طويلا. ولاحظ 
كوتليرو أي فيادور انه: «بدافع الموضوع رأى سرفانطيس 
نمهسه مقيدا فاضّطر فى هذه المسرحية الى ختالفة المبادى” 
المسرحية الى يشر بها 1 الكيخو طى ' اكثر من خالفته 
لها فى غيرها من المسرحيات وخصوصا هيما يتعلق 
بالو حدة المكانية ولكى يبرر موقعهه كتنب قِ بداية 
الفصل الثاني تلك المحاورة بين المسرحية والفضولية 
حيث حاول أن يتجنب مثل هذه الملاحظات على قدر 

استطاعته». 
بظهر كريستوبل متهورا على طريقته ودرجة تهتححه 
واجرامه ادنى بكثير مما يعتقد هو نفسه ويلتف حوله 
اشخاص من كل فج ومن كل طراز وضرب صورتهم 
يد ماهرة فى جميع حالاتهم ونفذتث اليهسم عين حاذقة 
كيين ٠‏ اما الفصا والاول لان ف هال جهاانه توي 
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لوحة اتخذت من يد الطبيعة ولا شأن للخبث السنورى 
فيها. وقد قال احدهم في دراسته لضون خوان تنوريو 
أن سرهانطيس هو مبتدع هذه الشخصية المسرحية 
الخالدة ولاح له انه انتزعها قبل تيرسو دى مولينا من 
بين الشخصيتين فى الفصل الاول فسرعان ما يبدو 
الفرق. حلي 3]51: كر ستوكل ما شعن :قط ميل لهو 

النساك ولم يكن للحب في مجرى حياته ادنى تأثير. 
وقد حمله في أحد الايام ةو قوق ات هده 1 
المراهنة على كتاب دينى وقطع على نفسه عهدا انهان خسر 
يلتحق بعصابة قطاع الطرق الا ان الفتى لما ربح فخر 
في هول النذر وللتكهير عن ذنبه قرر ان يترهب. وي 
الفصل الثاني يشعد التبديل العميق الذي طرأ على 
الراهب كريستوبل دي لاكروث وبصحبته رفيقه الوفى 
لاغرتيخا الذى يترهب ايضا باسم انطونيو؛ وتتجلى القداسة 
وروح التضحية قَّ الدومنيحى عند ما حانت 
تنازع سكرات الموت ضونيا أنه دي ثريفانيو التى نظراأ 
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لقواعة نا بانها: تفلك الام عق الاين تفعيها ورا فيك 
الاسعافات الروحية التى اعتبرتها غير كافية؛ فهرع 
اقاربها الى الدومنيكيين فى طلب النجدة فارسل رئيس 
الذور اراهن كرميتويل: لافناء: الخاطقة رومن اكن ذلك 
تضرع ال الله ان بحمله تضحية تعجز عن مثلها القوى 
البشرية» ان يلقى على نفسه تبعة خطايا المحنضرة على 
شريطة ان :تعترف:وتشوات. وق: الفضل الثالث سقط 
هذا القديس ضحية لافظع مرض؛ فيصاب بالبرص٠ء‏ واما 
حياته التى امتدت ثمانى سئنوات 0 حالة المرض ا مريع 
فقد اقنصرت على المعركة الهائلة التى اوقدت نيرانها 
عي لوت النواظ الذونهية بن التناهووالايياق. اللديق 
ما كان ليتزعرعا في خدمة الله اذ انه كان قد خلع 

عليه نعمته السموية. 
وقال ثيخادرو: :ان السافل السعيد هى في الاساس 
ماساة (دراما) تاريخية ومن احسن المسرحيات التى 
الهعث قُْ اللغة الاسبانية أذ انها تخوض ف ناحيئين 0 
الحياة الاسبانية التهتك والزهد ولم يتوفق احد وحتى 
سرفانطيس نفسه الى خلق مشهد سام من هذا الطراز 
الخلاعى مثل الذى تقدمه لنا المرحلة الاولى لخياة لوبى؛ 
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او مثل الانموذج الورعى الطاهر الذي اختمر فتجمد في 
المياة"الذيفية النقوية اذا مه بكاغن التتصسينق اليد - 
لهم بالفضل؛ وقد امتزج في حياته الاقدام وهو صفة للبطل 
بالفكاهة النى انما كانت تتطاير من الرفيق؛ فطلع 
عيناء زيناة الماطر و انتهات الذكا بواارك؟» وده العفة 
الاخيرة انما هى من ميزات زهادذا وقديسينا كما يجهلها 
اللذين يحاولون التحدث عنها دون سابق اطلاع»:٠‏ 

اق اك ا ا «ان في المتريع اللاهوت الدس 
الذى يمتد من السماة حتى الجحيم خاض المؤّلف وتعرضص 
دروم للانةة اشوال كقوض عييقة اكور مق امر ال السيدة 
الكاثوليكية: النعمة والحكمال النفسانى والمحبة وهى 
الى "كانكا نع سودق القرن: ادص مين بول 
الفتواتن ان امس .جد رونا عير دون قله المنم كين قد 
قدت من صم م الأياة ولو كانت معقدة فهذا لايعد عقبة 
كآدا” في وجه عبقرية سرقانطيس الذى نثر من درر 
ده جادانة وا ررك حال ها اححسها روها أدية 
وبلاقة عذية! المتعاء 

ومن ميزات هذدالمسرحية البارزة» الرشاقة والمهارة 
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ثم براعة سرفانطيس في قرض الشعر اذ تظهر البحور التي 
نومانسيا:- 

مسرحية ذاتث اريعة فصول وأهم مسر<يات 
سرفانطيس على الاطلاق: نقدها كوتاريلو بقوله: ينبغي 
ان تحطم قوالب البتمال المسرحى لحكى ثقراً بلذة 
هذه المنتوجة النى ليست بمسرحية هزلية ولا بمأساة 
(دراما) بالمعنى المتعارف وقيوده؛ ولعلها شى” يفوق ذلك 
شى” يقوم بين النوع الفروسي واللأساة' فلقد حلق 
مساعدة جبارة على الوصول اابها اطياف اسبائنيا المظامة 
فنهر دويرو؛ فالحرب: فالمجاعة: فالمرض ثم السمعة. وتمثل 
شِيئًا يفوق مغزى ومعنى بطولة 9 شعب ابي ؛ تمثل اضطهادات 
طياتث قرون المحد الغابرة النى مأ نضّب معينها وما وقف 
عرقها عن النبض كما هو حال مرارة ذلك الحين' موضوع 
المسرحية موضوع حر طليق: الاستقلال الوطني“ البطل 
الحقيقى. 

توماسييناة البلوة العامة كيتل سانا وحنين 
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اشخاص المسرحية ليسوا غير ميردات وضعوا هنالك لدع, 
الهو ليل وولوض ان هده :اللسرعية الخنارة لكين المع 
من حيث الفكرة لا من حيث الاخراج رغم الحودة 
لانها تبشر بانبلاج صبح جديد للمسرح مفعم بروح الانطلاق 
شيع الارها”غرير الادة الذي ل قن قتضر عل التبيناء 
دفي اليك خقيفة ' الحياة: القاريتة التعابحة: عفنا ١‏ 
اجواء الشعر' بل هي ظاهرة مباشرة لعوالي الافخار 
سخرت لها كل الفئون عن طريق الافصاح المحلل». 

ولم يكن النقاد الاجانب اقل مبالاة في المديح لدو 
التحدث عن مسرح سرفانطيس وعلى رأسهم اتباع مدرسا 
استلجل الرومننية. 

ونظرا لفخامة هذا الموضوع الخليق بان يحكون 
موضوع ملحمة' تعد مجازفة خطيرة خاولة تطبيق شروط 
دالدراما» عليه ولهذا يقول اسثاك: «ينبغفى ان لاننتقا 
المؤلف لكونه تعرض تعرضا عاما للصفات ولانه اضعف 
من قوة العقدة في غير ما موقف دون وجود رابطة ماخا 
العلاقة التى تربط مباشرة او غير مباشرة تلك المواقف 
بمصير نومانسياء 

ولايقل وجاهة رأي شلى ف مسرحية سر فانطيس 


220 
هذه اذ قال: ٠لقد‏ قرأتها وبعد ان خامرنى الشك نظرا 
لنفاطة ,وسذ احنة الفضلن: الاو اخذث امعر وال احمة 
والاطمئنان يدبان الى قلبى بشحكل غريب واخيرا 
اصبحت ذا شغف قوى اذ ان براعة الكاتب الذى قاما 
يجاريه احد في طرق ابواب اثارة العواطف وانما” الاعجاب 
خلقت في ذلك الاهتمام البعيد الغورء واعثرف ان في 
هذه المسرحية شيئا نزيرا مما يمكن ان يوصف بالشعر' 
غير ان التسلط على مقدرات اللغة وحسن انسجام 
القريض يحلقان الى درجة تحمل بسهولة ايا كان على 
الاعتقاد انه ازا مؤلف شعري». 
وليبست آرا' غوت وسيسموندي وتريكنور دون ارا 
الاولين مقاما بل ان الاخير من هؤلا” الثلاثة قد اكد: 
«أن نومانسيا مسرحية سرفانطيس تحثل مركزا اعلى 
بكثير من الذي جمر دع فيه «فوستو» لصاحبه مارلو». 
وق سنة 1809 عند ما ضربت القوات الفرنسية 
الحصار على مدينة سرقسطة امر الجنرال بلافوكس حاميها 
باصالة رأي ان تمثل مسرحية نومانسيا داخل الاسوار 
فتمكن اسبان القرن التاسع عشر من التطلع الى تفاني 
اسلافهم اللذين عرفوا ان يتجرعوا كؤوس ا جام من 


1ذ2 

اجل الحرية' فساد ا جاس خلال التمثيل ودبت الجبة 
الوطنية في رؤٌوس المدافعية فخرجوا لمئازلة قواد اكبر 
رجل حربى عرفته تلك الايام فهزموهم؛ وكان الفضل 
في انتصارهم يعود الى اشعار سرفانطيس. 

نقلت هذه المسرحية الى الانكلزية ثم نفس المترجم 
تووى امر نقلها الى الالمانية. 

وتقع هذه المسرحية في اربعة فصول على غرار 
سائر المسرحيات النى انجلها سرفانطيس في المرحلة 
الاولى من نشاطه المسرحى. 
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' المسرحيات القصيرة 


اطفك «هذه ابد عيات: :فاضي الطلاقة,ؤانا: النين 
تحكل الم '«آنلحات ووس" يلذية داعا فى .مكرية 
ماهرة موجهة أ الراغبين فى حمل عصا السلطة' ومسرحية 
«اللعائل "اارمل الف :ظ وبا غوييوي. تلع علا التكلية 
خطيرة هى أن يختار البطل صديقة من بين الكثيرات 
يرون اشيا عحيبة ويقئصر هذا فقط على الابنا' الشرعيين 
للزوجين دون غيرهم. ومن ابرز الصفات التى لاتجارى 
ناكر نا متحمية كوكالئن و السرحة الماة الاسر امن 
الغيور والتى يمكن ان يكون منبعها قصة شعبية قديمة 


وكثيرا ما يعرض على المسرح الاسبانى مثل هذا النزاء؛ 
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فقن : سيك لشفا تمر اندر فيدة :ا لعقيية 
المسماة المتشدقون التى لهرت لاول مرة في الجز” السابع 
لشوحيات: لود دي بيغا سنة 1017 الا ان هذا صرح بانها 
السك فق عفة لفاثة يولهد ا فلل ذلك لحيو ها ورت لعسيو 
من مؤلعات سرهانطيس؛ ويقوم موضوعها على ان أحدهم 
اراد ان يهذب زوحته الثرثارة نجاءها برجل يفوقها 

ثرئرة علها تنتبه الى نقصها وتصلح نفسها. 

ان في مسرحيات سرفانطيس لروحا قوية وجرأة 
على العموم في السكبء تحليها مشاهد نوعية لها حياة 
يكثر فيها المغزى وتسود نفسية البيئة التهتكية وعالم 
النور اللذان نقلا الى المسرح في مؤلفات قصيرة ميزاتها 
العجيبة الصدق والمعنى العميق' ففيها يظهر السبر النفساني 
في اوسع ادواره كظهوره في خيرة روايات سرفانطيس 
الموفقة؛ ويجرى فيعا العصير الشعبي الساذج دون ما تكلف 
او اضافات غريبة واللهجةطبيعية وسهلة دون ان تفقد شيثا 
من مرارتها فنبدو كانها جا" تمن تلقاء نفسها. فسرفانطيس 
ففمسرحياته القصيرة يشكلا الرابطةالوثيقةبين الخطوات» 
للوبي دي رويدا والمؤلمات الخالدة لكميو ني دي فنافنتي 
الى انما تعد كنذير لمرنمات ضون رامون دي لاخروث. 
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سر فا نطيس 

اتناك كتير سن لاع الكنا يال مروت 
غيرا واسنسيو وضون ادولفو دي كسترو في أن ينسبوا 
طائفة من المؤلفات جلها مسرحية الى سرفائطيس ومن 
جملتها: رسالة نثرية الى ضون دييغو دي استوديو كريو 
تنحدث عن عيد القديس خوان 0 ومسرحية 
هزلية اسمها: ملك كوادلوبي العذراء اعاد طبعها الطباعون 
الأند لسيورة بو اللوطة لصي ف اتنا دن اشييدة: 
يحتمل ان تكون للمتخرج تشافس' ومستشفى المعلولين 
والسفال والمتطلعون والموشحات وضونيا خوستينا 
وكلاهورا. 

وجلما يمكن ان يقال في هذه النسبة انها غير 
ثابتة اذ ان الكتاب الماحكورين انفا استندوا في 
احتمالاتهم هذه الى عبارات لسرفانطيس جا فيغها ان 
بعض موّلفاته القصيرة يتداولها التحهعور خالية من اسم 
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صاحبها. وقد جا" في الرسالة التي وجهها الى الكوندي 
دي لو موس مقدما أله مو لمعه الس :ا لدو اميق عمل 


ذدكر ثلانة من مو لعاته : اسابيع الحديقة'؛ ودرنئردو 
الشغير' والجزء الثاني من لاغالاطيه. الي لم ترف 
إل تعدب 


ا 


الفصل الرابع 
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ضون كيخوطى 

ختم احد مشاهير النقاد الذى ذوى غصنه في حين 
سان شار الس “ادلو يق أعمالة: وافتطاف انار 
اليانعة من اشغاله' بحثه عن احير ممثل فر نسى كوكلان 
الكالتيي ها العار اش شين المتل. لكوي يور 
يوما هيوم الحشر دعيت فيه كل من السلالات البشرية 
لتقديم المؤلف الذي تتجلى فيه دون ما شائبة اخلاقها 
لثثال مرهكو ا .فى اميا" عسي اتحتاقاتها ومو فلات 
قن بجا نقد عدي النأدنا: نا مسقو »و ناعير ا هيليف 
0 ضون كيخوطي' وايطاليا لاديفيناكوميديا" واخيرا 

هيع ريا جنواهم ومن شضيها قد رسيت اننياضها 
القناةة النوايية اتلد يدرو ونها :اننا نه لقهيا بهد فعضا ل 
العلى' ماهذا؟ ‏ يا سيد الاسياد هذا طرطيف ‏ حسن 
0 عن يميني 

0 لاعلا الذي وجه ال المسر حي الفرنسي 
الشهير فالتقريظات التي استحقها مؤلف الكبخوطي 
تعوقها بمراحل ؛' وعلينا ان نؤّكد بان سرفانطيس يعد 
بفضل ككتابه الخالد؛ احد العظام الثلاثة الذين عرفهم 
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هوميرو وشكسبير كل ما دهن فْ صدر الفن الرحب: 
من نر وشعر ومسرح. 
ان ضرير ازمير الذى تبدو وجهة الشبه بينه وبين 
سر فانطيس وثيقة العرىمن حيث الام الفاقة والاهمال والعيش 
في الظلمات والموت في الظلمات اكتسح سبيل الخلود لانه 
الانكليزي الذائع الصيت لانه حدثنا عن لواعج امير 
وففق غير اقاقق السعاو ل المتواقة وفن: فا كسيف 1 
أنه ق مولماته قد طرق امورا من ابعد ما يتصوره 
شيخ ف الاخير حيث يظهر الحفارون وقد جدوا في نبش 
الحفرة وهم ينشدون ويشربون' وغير ذلك من المشاهد 
الذي ذنم عن 4 م و لها الابدان' فنا يقلو 
فقدكتب لادبه البقاء شامخالجذع كارزة سنخها متأصل في 
أعماق التربة تتحدى عوادى الايام بصلابتها ومناعتها وقوتها. 
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واما سرفانطيس فهو الوحيد الذي جائنا باشخاص 

عاديين' لقد حدثنا عن مغامرات ثينون وعن كياسة 
رعل دكين قلبل ملم اشكية مغل حبق لسر 
الاسبانى ‏ فعلى هذا يقوم المؤلف الذي شبهه أرفين 
دالثوراة من حيث الامور الدنيوية٠١‏ وقال هولند ان 
لهذا الكتاب المركز الاول ببن روايات العالم' وقال ببدرمان 
بانه يجل من ان يناله النقد بطائلة١‏ وقال اللورد بيرون: 
لدى لذة قرأة الكيخوطى في لغته تضمحل باقى اللذات؛ 
فقرع. فاق ايقن انق هذه النتوحة افضل رين لفقل 
الخيال وتربية الة-وى العقلية' ويعتبرها امباري اعظم 
صورة شكلية تمكنت من خلقها العبقرية البشرية' ويشير 
فبارة وقت: ال اللخقاء وين المثلية .والوضعية: .ور كيد 
ريوس أن المؤلف انما هو تقليد الالباذة' ويرجح بسطوس 
انه عثر فيه على درس لثاريخ القرون الوسطى' رع 
.هرنلدث مورخو ناي دي اى موليست» انهدرس الامراض 
العقلية؛ وبوتش بلانك انه تقريع بالاضطهاد الديني' وديث 
دى بنخوميا انه يكاد يكون 08 عن الفلسفة الالمانية؛ 


وهو مؤلف يسجله الجغراني ويعلق عليه البحرى ويتبحر 
فيه العالم بالخفايا ويدرسه الاديب. 
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معرفته معرفة حقة ان نقسم دراسته الى موضوعات شبه 

مسنقلة بل مستقلة تمام الاستقلال ولهذا سنتحدث: أو' 
عن خلهور الكيخوطي في الوقت الذى كانت قد جنحت 
سرفانطيس" شيوعه في اسسانيا وفي الخارج' قضية جس 
00 دده ايك 0 زعم الو الكيخوطى 
رادعا:موضوع الكيخو طى . 00 اشخاصه. سادسا: روايتا 
الحيخوطي , العضو لي الممل والاسير. سادعأ: تقليتندات 
الخو دى . ثامئأ: ضصون كيخو حلي 8 المسرح. تأسعاأ: 
الصحافة وضون كيخوطى. عاشرا: الكيخوطي والنقد 


ى 


1 
ظهور الكيخوطى 


وقت جنوح شمس رواية العروسية 


الى الغروب 


اد احد مشاهير الكتاب ان اسبانيا' في غضون 
العصر السادس عشر؛كانت تجرى في اثر ما هو خارق: 
«كان قصاصوها يروون ما هو بعيد كل البعد عن 
الحقيقة بل المستحيل بعينه الا ان العوران الوطني 
والكبريا” وليدة الاعمال الخارقة» كانا يخلعا عليها 
ثوب الامر الطبيعي الممكن ان يأنية الفارس المغوار' 
وما كانت لتقدر الاستحقاقات الادبية فلذا كان يجتهد 
الكاتب في سرد الحوادث الخارقة للعادة» وكانت “الحياة 
الاجتماعية الاسبانية نسير فى سبل لاتقل وعورة وماكانت 
سياستها اقل طموحا ولا النظام الاجتماعي والاقتصادي 
اعد عن ميادين الوهم م هذا الاتصال الوئيق 
العرى القائم بين الادب والنظا م الاجتماعي يقاوم بنجاح 
نفوذ المنددين والوعاظ الى ان اقبلت ايام فيلبى الثاني 
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والثالث اللؤلمة»؛ فشعر انئذ الحكل بالخداع واتيحت 
لسرفانطيس الفرصة لنشر الكيخوطى» هذا ما قاله 
ترس كو" تتاليكين :ناقاهميد] الايتاد لكين ل سطو 
بغير الصواب . ان الادب الفروسي الذي يزعم احدهم انه 
جا من الشرق الاقصى وبزعم الآخرين هو وليد اوربا 
كان ضروريا لاذكا: نار الخية فى النفوس فى الوقفث 
الى أن لحت قبن سوا رز اطار واو ودين لان يدك 
المسيحية والمحمدية. 
“كانك الشوادت: الشارقة: للعلويعة كين عو اطفي "ا لست 
الذي كان يميل ميلا جئونيا نحو ايطاله فلذا كان 
من الواجب خلق امر عجيب يحعل من البطل رجلا 
من طينة قوق طينة سائر الرجال فلم يكن هذا سوى 
نئمة أو بالاصح نسخة عن حروب ابطال اليونان وتروادة 
التي تغنى بها الشاعر الخالد. 


ففى أاواسط الفجوين السادس عشر استحوذت 
الائتاجات الفروسية على التراب الاسبانى غير انها في 
نفس الوقت احطت من الهدف السامي الخالص الذي 
كانت تتجلى به قصة الفروسية الاسبانية الاولى عن 
اماديس دي غولا الشهير' ولاشك انه كانقي الحرب المقدسة 
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للاستب اا" على القفدس الصا" المنحو 0 وجو د 
وكان ها دحلو فو ن على اللتسكرات وفيقصون اميسال 
دا كبر مأ يمصور العقل من الخوارق. 
اتنا الحرب الى مر على هبوبها فى اشكانيا ثمانية قرون 
حخان اولك الدين يصربون الحصار على غرناطة ليحملوا 
ابا عبد الله على تسليم آخر معقل باق تحت سيطرة 
أحفاد طارق وموسى" لايحهلون روابات اماديس وهلور يس 
وبرطينو بلس وغير هم من ابطال الفروسية. 

وعند ما انتهت الحرب الضروس الى اضرمست 
فارتفع به ابل الدرحة المثلى وسحكب في قالب جديد 
اعمال الدونثشل دلمار وانئذ ظهر الحاكم غرسي 
- رودريغعث دي موتنطلقو يموّلفه «اماديس» محورا 
اذ جعل منه رمزا لروح الفروسية وهكذا جا اماديس 
دي غولا رمزا للعرسان العاشقين ولامدافعين عن 
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الكييسة: أو البدهر ' أو القصر الملىمى ون الددو دمأة 
هادئة مريحة الا انه تقوم الى 0 ا الضباء 
المتوا 00 والبحر يوازى ما يسمى حياة الكفاح فى 
اغير انان كوض كنار اللو ري الوائره وعافانية دي 
والقصر املك وان كان هو العيش 5 الخاضية: فقد3 
تكتنفه البطالة القتالة: فما هي الاهداف المثلى الى كان 
يحلم دها الشعب الاسبانى؟ 7 سية وهى الشرف' هدف 
١ 9 : 1 : ١ 5‏ 
علوي وهو لحب وهدف فيدو عاطهى وقفو اسان 
مخ 000 لرفع كلمة الايمان والعزة ف سبيل الملك 
والدين والسيدة. وكان المتأنقو ن عانيوة مدقن لحن 
ويخو صون أقسى المعار ك١‏ وكان العرسان دعليعو ن أوامر 
أسيادهم ملاعة 00 مهما انطو ت قلينةه من اححاف 
واستبداد' ندر قوق اشغالهم التاهرة ويهدرون مناعهم 6 
شننا ل الدفاع ان "2 راضّى ملو كهم. والأطلع عا له وحم 
الاسثر داد دقف على الكت رز من محا, زفاتهم ويقدر روح 
الفر وسية الوثابة الى كانت تسيطر عليهم. 

ولقد قال اشوارتز 8 هذا العصر لشهير من وحوه 


عديدة'؛ وهو عصر فيه تمث وعمث أهم الاحتراعحات 
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والأكتجا نانك الووق النازرية» الأخروه لمعيه تو ييه 
وفيه يكتشف الجنوى العظيم عالما جديدا وتتبدل مبادى” 
حامة اللو قي القدوه تق هذا الفصر نور المقن قد 
الايمان وتحدث حركات ادبية وفنية من ابهى الحركات 
وكل هذا ليس ليقوى على تغيير وجهة الافكار فحسب 
دلجم جالعكتن نت ادخضي ‏ اللدوس بوراذاق تقطقها ان 
ال مجازفات وحب الثروات والرغبة الجامحة في القيادة والامر 
والنهي وهو الشى” الذي يمتاز به رجال هذا الزمن». 
اوتوص" الناقية العرسف وانها ب وما الاقف السدمية 
وحب لانثاروتى وخينبرا وتريسطان وايسولدا كانت 
وبلمارين الخارقة العادة فكان يعلق عليها وتروى بشكل 
كنا او كتانف دلت وانا:الكدسي الت كانت تعس رق 
بطو نها هذه الاقوال فكادث تكون الغذأا” الادبى الو حيد 
للشعب الاسبانى: في غضونق.: القرين”" السادسن: عسر: 
ولما رأى الكتاب تهافت الأنهور على حوانيتالوراقين 
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أن يواصلوا القص والنسج على غرارها واستخدام سير 
اولاد اولئك وأحفادهم وكلما كانت تظهر الطبعات من 
حديد كانت تطلع معها اعمال جديدة' وفتحت الخوارق 
عيالا واسعا وحقلا خصبا امام المؤلفين المحمومى الافكار 

الوهمية للكتابة ووصف 07 اقيم :11 اللسدة عله 
وقد احرز على قصب السبق في هذا المضمار فليسيانو 
دي سلفا. واحدث هذا الطراز من الادب ق اسنائسا 
افثنانا اكت عثة ىق فوهها .و اظالاة :ولها د فالتا فد 
الوهمية النى تنحدث عن الاسد الطائر والجنيات والمردة 
والاقزام والاوانس المغبونات والفرسان الكرام اعتاب 
القصور والاكواخ على حد سواء وفرضت ارادتها على 
كل من الطبقتين المثقفة والجاهلة' واعتقد الشعبالمتكاسل 
الذى ما شعر قط بميل نحو الفلاحة والزراعة معين 
النووةة اعتقادا زانيك النيان "يكن ها 'رواف هلية اوليك 
الكتاب المنجلين اثل نلك الخرافات التي رأى فيها 
وفيها وحدها ‏ مستقبلا زاهرا يغنيه عن سواهاء' ولا 
كان يظهر من حين لاخر في تلك الحكتب ان الاوانس 
كن يرتمين في احضان العاشقين٠‏ حدا هذا بسيرى 
دفة امور ذلك الزمن وارباب الشرع والفلاسمة لان 


20 

يرقعوا اصو انهم صد حلغيان , تلك المنتو جات المملواهة 
داك رهات ولكن كيف كنت لدعواهم النجاح وامبراطور 
كشكرلوس الخامس يتسلى وبروح عن نفسكه بقرأة 
البليانيس دى غراثياء وولده الوقور الزاهد فليبى الثلى 
يمثل دور الفارس امم ف 6 بأد والمناز الأرثب ل 
للشعب ان يمل هذا النوع من الكئب وقد قيل ان 
وأن واعا من ارده درجة جملتها على التأليف فيه 
حكم الفلاسفة والاخلاقيون والشارعون يفساد هذا 
النوع من الانتاج ولهذا ذنرى دييغو غراثيان قف المقدمة 
النى كتبها الؤلعات خنوهنتى : «بالامثولة التي يلقيها 
هذا الكتاب انعث ق القرا” الاسباند وق العهم واحملهم على 
عدم الا لنعات أ كسب الاحاجى والاكاذيب النى يسمو نها 
كنت الفر وسية الي يعوق وجودها 0 اسيانيا ما يي 
عليه فق أيه مملحة اخرى وهى لاتصلح الا لقثئل الوققث 
سدى والحط من قيمة الكت الحقيقية الى تنطوي عل 
مئل هذه المزعبلات والخرائف التى تقرأ فى تلك الكتب 
تخلل وتنشوش حقيقة الاخرى وتفقد من صدقها لسرد 
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الوقائع التاربحبة» هكذا تكلم واحدمناكبر الادمعةالتى عرفت 

في ذلك الوقت وتلاه غرانادا الوقور فاصدر 4 الانى 
فوالآن اوقا اسال الدمق قرا مم كني الماوسية اللفقة 
والمحشوة افكاء ما هو الدافع الذى يحدو بهم الى ذلك؟ 
فهاهم يردون على بقولهم: ان بين الاعمال التى تبصرها 
عيو ذهم الحسمانية اثئين هما ابدعها واعحبها: الحد والقوة 
لانه يلا كان الموت ‏ على حد تعبير ارسطاطليس - 
آخر الامور الهائلة وابغض شئث عند سائر الحيوانات فان 
رؤية رجل يتحلى بصبغة المزدرى والمتغلب على هذا 
الخوف الطبيعى' يثير اعجابهم. فمن هنا يتولد تهافت 
التابن ارقي النواة قفضارهة «اللتراق وما نا كلها دن 
الامورء وشبيه هذا الاعجاب ‏ كما يقول الفيلسوف 
بسير بصفة مستمرة جنبا الى جنب وممزوجا بالحبور 
واللذة اللطيفة' ومن هنا ايضًا يتولد اتخاذ اوصاف 
الدروع:وشاراق القترك الاسلحة دون غيزها مق المبرات: 
فلذا اذن شمل هذا الاعجاب ابجميع ولذا لم يقتصر على 
انتقا مكانته وتصور الامور الحقيقية بل انه تعداها الى 
الخزعبلات والا وهام. ومنهناتو لدت رغبةالكثيرين وولعهم 
بقرأة كتب الفروسية الكاذبة» وكما لو صَان هذا 
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لبس ياف فها هو الراهب بدرو مالون ديشايدي يقول 
في كتابه المسبى «كتاب عادثة المجدلية»: «ما هى كتب 
والخزعبلات عن اماديس وفلورياسيس وضون بليائيس 
وغيرها من اساطيل الاكاذيب الممائلة سوى خنجر بيد 
رجل 8 حالة الهيحان؟ ... وما عسى ارخ تصصع الانسة 
ولكن كاق الكاس الكدين كما قال اح الشعر ا قدب 
ويحتفظ لمدة طويلة بطعم الشراب الذي يعرق فيه وكان 
الطمل والطعلة من الاقداح الجديدة وقد هرقنا فيهما خمرا 
وان جف ف ١‏ افيا لبن من الواضح الجلي ان يحتفظ 
بذلك الطعم وقنا حلويلآً؟ » ويتخلص مدن دعد أ التحدث 
عن كنب الفرووبية: والتدات فينو( 2 ورا ١الأخيسو‏ ون 
آخر' والتنى قد شحنت بها كتب الفروسية التى شااوا 
ان يخلعوا عليها هذا الاسم والتى لو عرفوا ان يقدروا 
شرف التعبير ويحلوه المكان اللائق لاسموهاء وكانت 
اميه | نكن كنن:! الغو صو و اف كنا لكك | لد فو كقرا ونها 
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ما استفدتم من مطالعتها لاجابوك: «قد تعامنا الاقدام 
والجرأة اللازمة لنقل السلا-: وحن الأدطع عار ة كينا" 

نذا" اذوه الك انو قن بها ييه محا لنت 
وحملةالاقلام الزنيقة "كان يذهبادراج الرياح وكانتاء 358 
يرن صداها في قعر الؤهاة المقفوة* اذ.انئ كنت ب الفر وسية 
كافك شق سميلها 55 نَِ ما 1 دل كأ ع تننقفل 6 
شبه الجزيرة الايبرية تنقل الفاح وقد ظللتها اكاليل 
النصر. وكانيك مطابع اليه ويلد الو لَيَك3 ومدينة تخر و 


الطبعات تلو الاخرى لقصص الايطال ل اهتين 


وكلما خرجت حلبعة جديدة الى الوجود تبدلت معها 
شخصية البطا ل الذي تحدثت عنه الطبعة السالفة وخصوصا 
شخصية امير المشائين اماديس دي غولا. 

ورقع سنة20:3:! طلب إلى عجلس الاعيان في بلدالو ليد 
التمس فيه عدم السماح بطبع كتب الفروسية من جديد 
الا ان الامبراطور اعتصم بالسكوات عر الكو ات ولم يصدر 
قانونا في هذا الخصوص الا بعد سنوات٠‏ اى سنة ؤّذا 
تاريخ ارسال رد الاميرة ضونيا خوانا على مجلس الاء.ان 
وبعد انقضا؛ اجل ليس بقصير عمم على نوابالملك والمحاكم 
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والولاة الامر بعدم ترخيص طبع وادخال كتنب الاحاجي 
والاكاذيب والتواريخ الملفقة الى مناطق نفوذهم لاى 
اسبانى او هندى ولئن كان قد حذر ارسالها الى الهند 
(أميركا) ففى أسبانيا كانت تظهر طبعات لاتعد ولاتحصى 
من هله الكتي» ولااعلفت وفرتما ددرحة لالتهؤرها اسان 
وتفاقم شأنها وشأن احاذيبها اخذت في الانحدار شيتًا 
فْشيمًا وقل التهافت والاقبال عليها' وماكادت تخف الغلوا” 
وتهبط حرارة الولع والجاسة لؤلفات الفروسية حتى ظهر 
: اعظلم تقر يبع حا لير هس هذا النوع الادبىي ويجهر عليه؛ 
القرون الوسطى؛ الا انه تصح الاشارة إلى انه في بعص 
الاحيان أعيد طبع كثير من مثل هذه الني نغفلها لعدم 
اهميتها ونكتفى بالالماع الى ما يعنينا من حيث محاولة 
انبعاث هذا الطراز الادبى بعد ان كان قد دمن نهائيا 
الهزيع الاخير من القرن السادس عشر ورأينا كيف ظلت 
نكاح من حين دعر وتصدر عنها طبعات لم يكتنن لها 
البق" ى. غضون الفون السابع عشر نفسه وكيف ان فى 
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طلائع هذا صدرت بعض القصص؛ الا ان الناس لم يعد 
قويا مما ساعد على عدم تعدد الطبعات مثلها في القرن 
السابق' وهذا لايعنى ان روح الفروسية قد قضي عليها 
تمام القضاء بل لها صفة الطابع الذي يميز تلك المرحلة' 
نعم وان توارى العرسان والابطال من متن الروايات 
فليتخذوا مقعدا رفيعا في حديقة الادب الاسبانى الجديد: 
وهو المسرح. 

وبمجرد اطلاعنا على هذا يزول العجب من روية 
لوبى دى بيغا يعمل على احيا” مغامرات المركيس دي 
يلزه او ديا ا ينادى بمجد نيحكيا' ومونطلبان يحبى 
اعمال بلمرين دي اوليفا؛ وكسترو ينتزع هتاف ابشعور 
3 الكوندي دي ايرلوس ومولد منتئيئوس' ومن تهافت 
نفس هذا الجمهور على المسارح الشعبية وتصفيقه تصفيقا 
توما لايطاله المحاطين آنذاك بهالة من العاطفية وهم 
جادون في استعمال الرماح والاوضام هذا وان نقل مثل 
هذه الاعمال الى خشبة المسرح حمل يد على الاعتقاد 
بانها لاناس كانوا من لحم ودم واعادت الى ذكرياتهم 
اعمال غونتثالو دي غوثمان وخوان دي مرلو والمران 
دي فيغير وا وغو ثيرى كيخادا وديغو دي فليرا. 
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اما مؤلعات العروسية فبعد ان اجتازت رتاج ل 
قصور ملوك أوربا اتخذت لنفسها بى أسبانيا صبغة اصلية 
الخالد الذى قصضى على ذلك الادب الملعق العليل. وهذه 
سرفانطيس لدى تأليفه كتابه هذا وماذا قصد من طبع 
مغامرات «نبيل امانتشا» الى لم ثرها عين؟ لقد تضاردت 
الارا“وتباينت في هذا الصدد ورأىالمعلقون والنقاد غايات 
حد مختلفةه بل انهم انقسموا على أنفسهم ا تنو عتين. 
ولقد كتب المركيس طوريس في تاييد الجزة الثانى 

من الحكيخوطى انه رأى «غزارة في المادة وسعة في 
بمهارة لاستتصال كتب الفروسية الححادذية على وفرتها 
العداله.» ويرى دقفت سمخو ميه: دان سر فائطيس لم بسع 
الفروسية الحقيقية ولو فعل هذا لكان برهن على جهل 
الماضى والحاضر والمستقيل» ويرى كليماسين لي 6 
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للفرسان المشائين وق سنتشو حامل درعه ما هو مضحك 
في اللذين يقدرون ويجلون خوارق الفعروسية» ويرى 
مينث انه: «ما سخر بل ما حاول قط النيل ف ادنى شى 
من افكار الفر وسية» ثم يواصل اجتهاده 8 هذا الملوضوع 
سر هانطيس ائماأ هو هحا” قارس لكنت الفروسية». ولم 
يقتنع بهذا القدر بل انه توسع في دراسته وبحثه الى ان 
اردف ارائه برأى آخر فقال: «انه ليس فقط لم ير في 
الكيخوطى ذلك الهجاء اللاذع وذلك القدح الموجع ضد 
كَدني النوونية ‏ التتمودة: ال تبون الكتات د تن 
ان غاية سرفانطيس الحقيقية كانت نرمي الى رفع شأن 

افكار الفروسية القديمة الشريفة.» 
ويشاطره هذا الرأى ميكال س. اوليفر في قوله: 
دان ضون كيخوطى ليس بهجا بل تقريظ لروح العروسية 
الانبعات الوثنى؛ الشهوانى' الفاقد لمعنى الاحترام المفعم 
شهوة وطموحا ونزقا وسباتاء وتصح الاشارة في هذا المقام 
الى ان اغوسطين دوران كان قد كتب من قبل١ان‏ 
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المؤلف لم يجرد قلمه من غمده ضد الفروسية القديمة 
النى لها الفضل وحدها ف استرداد الوطن وتحريره 
وانما جرده ضد ذلك التصنع والزى المستخدمين فيمابعد 
للتشويش او للدفاع عن قضايا لاتمت الى تلك بصلة». 
وكتب العالم خيل اي ثاراطى: «ان الغاية من كتاب 
يزه تعابيري انها اد قري الدووفية بولا ودر فا مق الخو انب 
الكثيرة التى الصقتها بها الخماعات المحمومة فشوهتها.ء 
فى أن احنة كان النادضية اناك سو فا لطي وده 
مريانو امنتريا الذى اصدر ع مدريد سنة 1804 نشرة 
تحث عنوان: «تبجيلات مرفوعة لذكرى سرفانطيس» لم 
يوافقه على ذلك اذ قال: «ان مؤّلف هذا الكتاب الذائع 
الصيت قد سدد ضربة قاضية الى فساد ذوق زمانه والى 
العيوب التى جاات كنتيجة محتمة لتلك القراءة الشاذة؛' 
قرا'ة كتب الفروسية, التى نشرت ظلها فوق ريوع 
اوربا فافسدت الاخلاق ونالت من المرو'ة والكرامة 
واغرقت العادات وسعت بواسطة الرومنتى الذى لايقبله 
العقل الى اشادة جدار لاتنفذ منه الاآنوار النتى كانت 

اضواؤها تثلاالا” في روحه المتحفزة وبصيرته الثاقبة». 
وفي غضون هذا القرن في حفل رهيب اقيم تمجيدا 
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لذكرى هذا العبقرى الخالد سمع صوت حجة زمانه منندث 
مثالية بل قصد تحريرها ورفع شأنها اذ انه اضاف الى 
مئن كتابه كل هو ما شعري ونبيل وجميل في الفروسية 
ولم يأت كما زعم بعضهم بمؤلف مناف ولا برفض جاف 
قاحل دل حا دمو لف مطهر ومكمل : 

ونكتفى الان بهذا القدر من ارا" النقاد والمعلقين 
حيث ان تعددها يوازى تعدد الاذواق ولنتساءل: من 
من هؤلاة يقترب الى حقيقة الغاية التى انشدها سرفانطيس 
لدى تفكيره في موضوع كتابه ؟ فلنقف اذن على ما 
قاله المؤلف نفسه. 

كتب سرفانطيس في مقدمة الجزء الاول من 
ضون كيخوطى أن مو لعه «أنما هو ابتداع صضد ختنب 
الفروسية» وانه «لايرمى 01 ايم تحطيم السلطان والمكانة 
التي اكتسحتها تلك الكتب في العالم وق نفوس العامة» 
وانه لكذلك «فان يقر أهالمصاب بالسويدا” يضحك والطروب 


برداد طربا والساذج لايتبرطم والزنيق يعحب من الابتداع 
والوقور الخطير لايزدريه ولا الحكيم ينكر عليه الثنا" 
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والتقريظ ويتابع فيقول: «دالقصد منه دك صروح كتب 
الفر وسية هذه الي ملها الكختيرون ومدحها السواد 
الاعظم ». 

وفى الفصل 17 من الجزء الاول يدلي 000 
لخدي عوقو لدهنة| عقيو اعتيا افلس الوا مصيرة ا نيه 
وما حملت نفسى قط مشقة قراءة احدها من اوله 1 
آخره... فهذا النوع من الادب يقع ضمن دائرة الخرافات 
الثى ترمي الى التلذذ فقط دون ان تهذب... وما دام 
هدهها الرئيسى أيحاد اللذة فيتعذر على 520 الثقات 
حَن كيفية تلو عه الهدف المرمى اليه وفى 2 محشوة بهذأ 


القدر من الفوصلات): واي جمال سكن ا يه حدذد بلاي 
مدلول عقلى قَْ خناب أو خرافة تقول ا كلى عمره 
شطرين كما لو كنا هشيشا؟ وانه متى وصف لنا موقعة 
يصفها بعد ان يقو لان العدو جرد لساحة القتال مليون 
الفارس انتصر على هذا العدد الجحرار من المقاتلين بقوة 
مده للقتو ل لمي اله بو با اققاءة .اكالم تكن هيجية 
ترتاح الى قرا ةامور تحدثنا عن برج عظيم غص بالعرسان» 
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يمخر نا فب الم كسفينة تم دي ار باح وهقا 3 لهي 
0 ذىي لاسن ل 7 1 1-5 م ل 
دطليموس ولا رآتها عين ماركو يولو؟». 

لقد انتقد سرفانطيس بهذا الشكل المحكى حكتب 
الفروسية وهذا لايعنى أنه لم يسك النصائع ح فى ححيفية 
تلمك مثل هذه لون ما دام فيمأ دعد فل قدت 5 
فكرا صائيا يمكن ان يطلق 0 لقامه فيصف الغرق 
والاعداة الماكرين والفياشين الا ان خل هذا ينبغي اف 
الامكان الى الحقيقة نفسها» فهكذا بعلم المؤلف ويمرح وهي 
الغايةالقصوى التى ينشدها كل من صاغ مثل هذه الكتب. 

يتح لنا من هذا كيف ان سرهانطيس غربل خرافات 
هذه الكنت ونادى دتحريدها من صل ما لاصلة له 
الاعلى وحب المرأة الامر الذي وصف وصفا رائعا عند 
اماديس دى غولا ولعق تلفيقا تحزيا عند احعاده. 


0 6 
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لايسوغ بوجه من الوجوه لسرفانطيس ان يسخر 

من مثال الفروسية ومن الجهود البشري لبلوغ غايته 
نظرا لما فى حياته وفى كثير من مواقفه من دلائل على 
ان في صدره روح ذلك المغامر القح' فالاعمال النىي جرت 
فيالاسر عند ما حاول الفرار لا لخلاص نفسه فقط بل لخلاص 
رفاقه ثم ألقائه التبعة على نفسه وتحمله مسو وليةهذا الذنب 
الخطير دون سواه مدعيا انه هو الذي دير خطة الفرار 
معرضا نفسه للاعدام' لهي من الامو ر التى تتناسب مع 
اعمال الفرسان الابطال؛ ولما كان سرفائنطيس ذلك الرجل 
المتحمس لسلالة هذه الكتب ورأى مثال الفروسية الاعى 
قد هتحت حرمته وبات على الحضيض انتضى قلمه من 
غمده دفاعا عنها ساخرا متهكما على الملفق والكذب منها. 
ولذا يهزأ من بليائيس دى غراسيا لدى تحدثه عن فنى 
عيوة دق قر بيه يقتل ماردا كالبرج قدا؛ء ويسخر 


٠ لي"‎ 


سرغس دى اسبلنديان ولايمكن ان يصدقها بشرء ويضحك 


في فلورنبال دي لوكا. وفي وسعنا ان نانوي بامثال عديدة 


ا 2:1 
من كتب الفروسية التى تعرض اليها سرفانطيس فرشقها 
تنعانة 11 8 اللاحففة إن كن هذا امققه بون سين 
ليصور فى عنيلة «النبيل المانتشاوى» الحمومة امورا وهمية 
لايقع عليها بصره وانما هى وليدة تلك الخيلة الميالة 
للفروسية المشبعة بروحها فلذا عندما يصطدم بالحقيقة 
تته ا التضوى ال خاناف..والردة ال عطاحن هوايية. 
فما ضون كيخوطى' اذن' سوى كتاب اضيف الى 
كدي النروسة 'انطزا" لكوق نز لنه أكاق. لضل تمدرانك 
عرف منها انه رجل خيالى؛ مثالى' يتيه في دنيا الاحلام 
على غرار بعض ابطال تلك الكتب وكل ما هنالك ان 
سرفانطيس احس بالالم يحز قلبه عند ما رأى كيف 
كانت نشوه صورة اماديس دى غاولا واقض عليه 
مضجعه ان يحور كتاب قصص المشائين الحقائق وان 
يخفضوا ابم الحضيض زورا وبهتانا بمثال الفروسية الاعلى 
فعزم على الاستهزاء من الشطط الذي ضمته بين دفتيها 
تلك المؤلفات فلهذا قابل بين خطط المشا” والحقيقة اي 
الروية الثنائية للاشيا" اذ قد يستحيل خنق روح الفروسية 
النى يرمز اليعا الشرف والحب والسيدة وانما يكن 
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املهيرها بوقرواكا قف 3 ها هلس يا نا يميق كرامنها 
على ممر الزمن' ومن العوائد ااتى اخذت تتسرب اليغا 
فانتقى كل ما احئثوت عليه كتب الفرسان المشائين 
من شريف ونبيل وشعري وعلوي وغيرها من الميزات 
المشتة فجمعها وحلق بها. وفي وسعنا ان نؤحكد مع 
العقوى الخال ,تدك ا يلابق ام عر فالسطيين: لتم 

تر ساف ات بوره را 
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| 
نجاح كتاب سر فانطيس 


حكن 5 يبنعكث لهور الكيخوطى كنحاح مطلبعى 
باهر اذ قبل ان يعرض في واجهة ورفوف مكتبة الوراق 
خوان دى لاحو سطا خان مو صوع حديث الحلقات 
الادبية والجنمعات التى انقسم اعضاؤها الى خبذين 
ومسفدين. 

واخيرا سنة 1005 نلهر الحكتاب وعرض للببسيع 
المؤلف الذي انما جا ليرفس رواية القرون الوسطى 
المنحطة نظو ا فيها مدن القصص والخرافات عن العر وسية 
التى ساد منتوجها في اسبانيا طيلة قرن وطمس على 
سائر العوامل الادبية الاسبائية' واما عرض ضون كيخوطى 
فكان سنة 1005 لاسئة 1604 كما حاول ان يثبت ذلك 
يعدن اللكناف بو لعيتى فين اضعب الباق هد اد لاخر يت 
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انه في سجل اخوية الطباعين فى مدريد قد اتضح انه 
سلمت بتاريخ26 مايو سنة 1004 نسختان من الكيخوطى 
تحتويان على 80 دفترا وان الامثياز الممنوح من الملك 
لطبع كتاب سرفانطيس مؤّرخ فى بلد الوليد 26 شتمير 
سئة 10604 ولئّن كان الامر كذلك فينبغى الالماع الى 
ان المصحح سلم بدوره بعد صدور الامتياز الملكى النسخ 
الى الطابع في شهر دجنبر وفىي نفس هذا الشهر اعيد 
الكتاب الى بلد الوليد ليقوم السادة اعضاء الجلس بتعيين 
ثمن النسخ ثم اعاده هؤلا” السادة في اواخر الشهر المشار 
اليه حيث انهم عيئوا ثمن النسخ في 20 منه وفقا لما في 
التعريف الذى يشهد بانهم جعلوا ثمن كل دفتر ثلاثة 
مرافيدس ونصف الخ. فيمكننا استنادا الى هذا ان نؤكد 
وزيادة على ما تقدم لم يقع العثور على النسخة 
المدريدية التى يزعم صدورها سنة 1604 والتى اثارت 

اهثمام المصنعين في السيرة السرفانطية . 
ونعيد هنا كما قدمنا ان ظهور اللحكيخوطى عد 
نجاحا مطبعيا باهرا واعتمادنا فى القول على عدد الطبعاتث 
الى ظهرت سنة 1605 ولئن شاطرنا يعض المصنعين 
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قف السيرة السرفانطينة ارأئهم لعلمئنا انها لسسع : نلاث 
وقد أشار أاحد المو لعين دالادب الاسبانى وهو فو لشه 
ذليوك. .فال نشندة:ى. اغلة الأسبافية ال التنا قيض 
الواقع فى الطبعات البلنسية الثلاث التى نلهرت سنئة 
5 وهذا التناقض هو نفس الذى حصل فى الطبعات 
النى ظهرت فى لشبونة وانما اقنصر على الصورة التى 

تحلى دقة الكناتت:, 
لهرت في نوخلونة .ولا مكق: المهد من ان كنيرا من 
الكت النى كانت تطبع في مدريد كانت تصدر معادا 
فى بعيدة كل اليعد من هدا القياس حي أن رواية 
«لاغالاطيه: لم تطبع في برشلونة حثى سنة 1618 والقصص 
المثلى سنة1061:1 ولم تعر فطبعة برشلونية «لسفرة البرناس» 
والمسرحيات والمسرحيات القصيرة. في القرن السابع 
الأؤلفان المسميان: «برسليس وساخيسموندا وما قيل 
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في هذين المؤلفين ينطبق على الكيخوطى من حيث 
ملهو ره قّ هذه المدينة. 

وهناك من يؤكد ان طبعة من الكيخو طى لهرات 
سئة 1005 قَّ در شلو نه اتسنا ذا أ مأ جا بى مقدمة الجر 
0 نسخة قد ملهرت من هذا التاريخ والا فلتتكم 
البرتغال' ويرشلونة وبلنسية حيث وقع طبع النسخ 
منها ف أمبارس... وقد يكون المؤلف كنب .برتغال 
وير وسالس' وبلنسية وصف الصفاف برشلونه عوضا 
عن بروسالس» ومن مجرد مقارنة صورة الدفة للطبعتين 
المدريدتين يظهر أنه حيث قيل فى الاولم «الكوندى دى 
الذنى نشر الكيخوطى سنة 1017 كان قد ابتدأ الصف 
وائمه سئنة 1005 ما زالوا فى ضلال. 

وتنعلق بنشر الكيخو طىي مسالة خطيرة جدا الا 
وهي: قضية خلهور النشرة الشهيرة المعروفة «بقضية جس 
النبضص» وما قار َُ خلدنا قحل 5 مو لما مثل الكيخوطىي 
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احرز على نجاح منقطع النظير كان في حاجة الى اعلان 
ليسترعى انتباه الناس. 

والنشرة المشار اليها مع ما فيها من رشاقة وبراعة 
لانجاري انشاة الرواتي الذي لايقلد بل تدل في حد 
ذانها عل واااو لويد مدرو كان وافةا قا عند 
وفير من التعابير والخفايا اللغوية التى كان يستعملها 
المؤلف المذكورء الا انه كان في الامكان ان تلقى ارتياحا 
عظيما لو لم يقصد منها جعل مزيح الزنك والنحاس في 
مقام النبر الخالص الامر الذي قلبها رأسا على عقب وحمل 
السو على الاشمئزاز منها 0 حدالا حامي لون 
يدق الذيق «كانوا ستشدون. انها" السو دا ليس دو الذي 
ينادون ويؤكدون بانها خديعة. 

اما حكاية هذه النشرة فهى كما يأتي: «يعللون ان 
الكيخوطي قابله 00 منتوودة وان مو نه حبا في حث 
الفضولية واسترعا” الانتباه دفع الى المطبعة نشرة مغفلة 
الا انها تتوقد براعة ورزانة انتقد فيها صوريا الكيخوطي 
انتقادا يوضح انه هجاء مفعم بالارشادات والظرافة سعيا 
ورا” استئصال قرا'ة كتب الفروسية المستفحلة وان 
الاشخاص وان كانوا صنيع الخيال ليسوا من الخيال في 
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حد ذاته' الخيال الذي يجردهم من الاوصاف' ففي الكتاب 
تصوير بعض اعمال كرلوص الخامس الفروسية واعمال 
الفرسان الذين قلدوه وغيرهم من الشخصيات التي كانت 
نسير دفة الحكم السياسي والاقتصادي لامملكة. وقد قرا 
الكبخوطي الذين دفعوا الى ذلك بروح الفضواية فاعترفوا 
بعمضله واعجيوا به واحسوا يسحر مهارته وترحكييبه 
وكقدة: الومئلة رلفق فكر و انير فا لطن الما رس القدين 

سعى اليه المؤلف». 

ويقول لنا كاستر و ' نفسه لدى نشره قضية جس 
النبض سنة 1848 ان المخطوطة من عذطوطات القرن السادس 
عشر او القرن السابع عشر وانها نسخة لمخطوطة آخرى 
امايث 7 اغو سطين دي ارغو في ابن غونثالو ثاتيكو 
دى مولينا وانها فيما بعد انتقلت أل حوزة سكوال دي 
غندارا ويكتب اخيرا: ٠١‏ نالمؤلف هو لسرفانطيس ويشهد 
بذلك الاسلوب والبراعة فى الانشا”: وانه حافل بالنكات 
وانه من المؤلفات النى احرف القار انه شيا يك إن قي 
من افضل, الكتب التى دبجتها يراع سرفانطيس» وينجم 
فق :ذلك أي 'القسة محوهمة الووحة بن 131 كنا معي 
الاعتبار ان غونثالو دى موليئا توفى قبل سنة 1597 يقليل 
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قورنق' أن سرك اولاذا» بوخصوض: الاسلوب: نشاطيز 
رودريكث مارين رأيه القائل «ان في وسع اي كانمن 
علمائنا اليوم ان يحدد ‏ بلاريب ‏ في «نشرة قضية جس 
النبض» كما يسهل عليهم ان يفعلوه في «العمة المتظاهرة» 
بعض الحالات الظرفية والتعابير الى لم يستعملها 
سرهانطيس قط دون انيخثوا من الوقوع في زلل». ولا 
حاجة ( كيخوطى سرفانطيس لا يسمى «يبقضية جس 
اللبول» لاواوفا" اتقياء ا شهوى 01131 حامس عت رات 
سنة 1005 ونشر سئة 1007 فى بروسالس واعيد طبعه سنة 
85 في مدريد وسنة 1011 طبع في ميلان وسنحت 
الظوو في !از لفةدووة كته متريجيا :ال الأتكليرية والعرفيية 
حيث انه سنة 10612 ظهر ف لندن وسنة 1414 في باريس. 
وى بحر القرن العشرين ظهرت نشرة جديدة 
لقضية جس النض فطبل لهاوزمر على حد التعبير العامى 
من على اعمدة «الامبرسيال» المدريدية. والغاية منها 
البرهان على ان تقلميد كيخوطى سرهانطيس لالونصو 
كرنتث: دن افياندا هو من" :تأليك: “عبرال لو عردو 
البيون وانطونيو دي ميرا دي مسكووا. وفي حديثنا عن 
تقليدات الكيخوطىي سنتلمع الى التى رسمها انسطاسيو 
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ريبارو صاحب «سر سرقانطيس» وهو عنوان نشرة قضية 
جس النبض الجديدة. وتحسن بنا الاشارة هنا الى ان 
جمغهرهة من مشاهير الادنا” قد أوضحوا أنه بنعذر قبول 
الموضوع والاستدلالات النى جا بها موّلف«سر سرفانطيس» 
وعليئا ان نيحث قٍِ احثمالات نجمثت عن طايع 
الناشر خوان دى لاكويسطا الذى ظهر على صورة دفة 
طبعات الكيخوطى التى صدرت عن مدريد سئة 1605 
و1008 9و1615. وحكم شغلت افكار اشياع الفلسمفة 
(السرية) الحمكاية النى نصها: «بعد الظامات انتنظر 
واما تعليق دياث بنخومية القائل ان الشارة ترمز الم 
الكتاب فلا تستند على شي” من الصحة ولانرى من نسبة 
بين شارة كويسطا وشعار يهود ليون وجنيف وان صح 
استعمال يهود البلدين فيما مضى لهذا الشعار الذى يدل 
على انهم كاسد نائم ينتظرون عبى” النور او المسيح. 
اما في اسبانيا فالشارة او الطابع الذي نحن في صدده مأ 
كان له قط هذه الصفة او هذا المغزى وائنما هو تجرد 

تناقل من ناشر الى آخر لهذه الخرافة. 
ومن الامور الاخرى التى تنبغى الاشارة اليها ايضا 
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الأاكوالات الفؤيدة الى دود لها ١‏ السيل كناات مدو نا تيون 
فمنهم من ثوهم أنه انتقاد لحكومة الدوكى دى لهرما وعند 
السدن اننا عق رق سن الاعير عافن 4 وين" اهيدا 
وقد قال قائل انه هجا مر مجلس التفتيش الدينى وهكذا 
ان حل هذا لم ينل من تهد الكتاب على قدر قلامة. 
وقد تأكد ان فى الكيخوطى وصفا للاعمال الحقيقية 
ال ملف الآ أن هذا لاط دين افكرة المولك الثل_ ولاس 
هذه الاحثمالات كلهها والرمزيات وتستحيل هيا أمام 
الاعلنا رانك القنية التى يدض اكنافيا اق :هذا اك للك 
الشهير كل من دو لينو س وقياغس فعلل الأول أو القصد 
من تعيين سرفانطيس مكانا لضون كيخوطىي في لامانتشا 
- ومعناها اللطخة ‏ هولاننا جئنا الى العالم ملطخين بالخطيئة 
فوا وتيها ارياتي الفقوية بنويما شوق :ذلك الزرجن الى 
تنعكس فيه صورة الشعب وف المديرة وابنة اخيه: المجتمع 
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والعائلة يذلكالوقت. ويقول لنا كذلك انالمفكر هوذو 
شخصية قوية وروحانية وانهرجل واعى الذا كرة نبيه للغاية 
فلذا يجعل سرفانطيس من ضون كيخوطي رجلا مبكرا 
اامؤهالة كمال الور أو الشكيةه ورد ال الريو تي 
كون ضون كيخوطلى بعد دفن كريسوستمو يذهب في 
ان بالراضبيةة وكهو ان هلدوكن هيو لفن ضيرع 
للملححية المستعبدة: وطست الخحلاق الذى اتخذه ضون 
كيخوطي على انه خوذة هو التاج الملكى: «ويقول البطل 
انه خوذة مسحورة وهو سلاح عجيب ملمعا الى حقيقة 
معناه؛ غير ان الخوذة النى ترمز الى السلطة العالمية ما 
هى سوى علست حلاق على رؤّوس الملوك الفارغة» ويواصل 
المؤلف تعداد كثير من مقاطع الرواية البديعة مع ذكر 
ناويلات لها. 

وعند فياغس انه في بطل «لامانتشا» يتجسد التفكير 
الكن' دعاسن وفنا تقو ,نضا : الشيب. الاناى العامة 
وفي الكاهن والخلاق الاغراض الْخلوقة في النظام الروحى 
والمادى؛ وفي دولسينيا الكمال؛ وفي مرسالا استقلال 
الكئيسة وما طسث الحلاق سوى وسيلة للتحدث عن 
الملكية؛ وفي مريطورنيس صورة الحكنيسة وفي ضون 
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فرنندو الملك وعلى هذا النمط يقتفى اثر كافة الاشخاص 
الذين يلعبون دورا في الرواية. 2 

ولدى مقارنة مؤلف بيوليئوس عن الحكيخو طىي 
بمؤلف وياغس ف نعس الموضوع ينضح أن هذا الاخير 
هو أبن الاول الآ ان فياغس يحلل مغزى الكثير 
مقاطع كئتاب سرفائطيس. 

والان ايجوز لنا ان نتسائل بعد درس مؤلفى 
الحكاتبين الماذحورين ما يلى: هل للمعنى التأويلى 
وجود في الحيخوطى؟ اعند ما صمم سرفانطيس على 
وضع مؤلمه أولا ثم عند ما شرع في كتابته من بعد 
فكر في المعنى الرمزى الذي عثر عليه الكاتبان المشار 
الها" سكق بول نما "قالفجو لتومى هض اخ بر دا كيني 
عند ما كتب يقول ان لفيثنتى دى لاروزا ثلاثة اثواب 
لمح الى سر الثالوت الاقدس؟وهليصح ان نقبل رأى فياغس 
في ان اسواق الحرير في بلد الوليد ان هى الا هيئات 
تمثيلية لمركز رئاسة اسبانيا الروحية؟ لايسعنا ان نقبل 
من ان سرفانطيس رسم خطوط هذه الاحثمالات كلها 
لانه في قبولنا هذا الامر امكئنا ان نواصل التفسير فنقول 
ان الثلاثة او الاربعة اضراس التى فقدها ضون كيخوطى 


204 
من جرا” قرع الرعاة له بالحجارة تمثل الثالوث الاقدس 
او الانجيل؛ ومن بعد ان نرى في قوله ان له في جهة 
خمسة اضراس يعنى الحواس او قواعد الكنيسة الرئيسية 
أو اسرار الغبطة والالم. ويمكننا بهذه الوسيلة ان نستنتج 
احتمالات تلات كل الاذواق؛ في حين انه لايصح سوى 
القول ان الكيخوطى لو كان كتابا غايته الوحيدة 
السخرية من كتب الفروسية لانتهت معمته على اثر 
التضارة فلن. الكت :الائفة الذكضي"» الآ ال صر فانطيبين 
لدى تاليف الرواية طفق يكسب اشخاصها شيئًا م نمشاهداته 
العديدة في الحياة ويصف اعمالا وحوادث حقيقية وقعت 
قبل ذلك الوقت يقليل وكان يضيف فى ححل اونة 
مخطوطة الى مخطوطاته فيها ما فيها من الحقيقة والتاريخ 
وما اختبره وعاشه وبات هكذا شيئًا فشيئًا الى ا ناخرج 
رواية ذات وقائع حقيقية وخلع على اشخاصها الذين هم 
من صنعته شِيئًا مما يسمى بالعبقرية الخاصة التى لايقوى 
على منحها غير الفئانين العباقرة المبدعين وفي عبارة 
اخرى انه نفخ فيهم حياة. فلذا يثير اليوم الكيخوطى 
الاعجاب اكثر منه في ايام ظهوره اذ انهم في ذلك الحين 
كانوا يرون فيه مؤّلها يستعزى بسائر انواع الادبوانه 
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يشير الى عب.وب تلك المقالات الخرافية وانه يسخر من 
نلك الورطة التى تخلقها الاعمال الخارقة للطبيعة والنى 
بمجها الذوق السليم. واما الان وقد تقلص ظل تلك 
القراات غير المقبولة فلامندوحة من ان يبقى المؤلف 
الانساني الاجتماعي الفكري والفلسفي وان يدرس 
صون كيخوطي الذي يظهر ان مؤلفه تعلم كل ما كان 
يعرفه لا لانه قرأه في بطون الكتب بل لانه رآه بعينى 

رافك ولهة: لس انمره دود اف خلفمة: 
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- 111 - 
ابرز شراحة ‏ مترجموه 


صوره الفنية 


لاريب في ان كتابا منزلته كمنزلة الحيخوطيى لا 
مقاطع الخيال المحموم الى اتقراً في فق التوومة ودر 
اعمالا وقعت فى زمانه ارتأى النقاد ضرورة ايضاح بعض 
النقاط تسهيلا لفهم القارى” وتوجيهه لكى يكون على 
فضير 3 فق ناخية شر فانطيسن: الهز لية. 

ففى سنة 1708 ظهر مولف عنوانه «سيرة سر فانطيس» 
للعالم قَْ لدت عريعوريو ماينشس اى سيكار فبه بعص 
التعليقات حول الحكيخوطى وهى على قلتها' جد مصيبة. 

وف سنة 1780 نشر المجمع اللغوي الاسباني طبعة 
فخمة للكيخوطى ظهرت في مقدمة الجزة الاولمنهاتوطئة 
اضافية على نص سرفانطيس بقلم فيتنطى دي لوس ريوس 
تبحث فى حياة ميكال دى سرفانطيس سابيدرا وتحلل 
الكيخوطي وتتعلق بصورة مباشرة بالمؤلف وبكتابه البديع 
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وفيما يعود الى هذه النقطة الاخيرة ينبغي اظهار الاسف 
لكون صاحب هذه الدراسة القيمة اراد ان يرى تشابها 
بين سرهانطيس وهوميرو واصر على ان ضون كيخوطي 
مسبو حى من الالياذة. 

وق النشنة الثاليه (1281) أخرجت مطبعة ادواردو 
ايسطون 0 ساليسبورىي طبعة للكيخوطي حافلة بالتعليقات 
التاريخية الانتقادية النى وضعت أنموذجا للدراسات المقبية 
لكتا ب من طراز كئاب سر هانطيس. وامأ الناقدواسمهبو ولي 
وقد احتفظ لنفسه بكافة العيوب النى يمك ان تحصى 
قَّ هذا المضمار الآأمر الذى لم يحل دون اكشنابه شهرهة 
عظيمة اذ كان قدشرع قبلا فى دراسة اللغة الاسبانيةو بعد 
ان طالع عددا وافرا من كتب الفروسية وقراً الكثير 
من الكتاب المعاصرين لسر هانطيس' تصدى للعمل هشرح 
مقاطع مب كناف الكيخو طى ' كه شرح عيره دن الموّ لمات 
ويتضح انه عرف باماكن عديدة من كتاب سرفائطيس 
كان قد سيق ذكرها في كثير من الكئنب الذي شك 
لم نكن غريبة عن صاحب الحيخوطى. 

وبعد أنصرام ست سئوات على نشر شروح بوولي 
الشهيرة' ظهرت طبعة جديدة لولف سرفانئطيس الذائع 
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الصيث مصحوبة بتعليق اكثر اسهابا من شروح بوولىي 
غير انه تنبغى الاشارة الى كون التعليق الجديد مستقى 
من الاول وم كون صاحبه <. .١‏ بليثر تكن من 
الاطلاع على محفوظات المكتبة الوطنية تسهيلا لعمله ومع 
هذا فالمواد الاولية هى من تمهيد الناقد الباحث الانكليزي 
الشي” الذي 9 بأته بوولى وانه حور بعض الافحكار 


م 0 دصر ورهة البحث العلمي فق بحر هذه دذة ألروابة 
الخالدة الخضم وسير جه الا دعد ان قام اتكليزي ونصدى 
لهذا العمل الخبار الوعر الا وهو التعليق على موؤلف 
سر فانطيس سيد وأمير الكتاب الاكبر؛ وفعمل بليثر يعد 
خطوة موفقة لاحراز تعليق لائق على الكيخوطي. 

وسنة 1819 نشرت ف مدريد طبعة جديدة للكيخوطي 
اصدرها المجمع اللغوي الاسباني واصدر كتابا آخر عن 
سيرة ميغيل دى سر هانطيس سابيدرا لعرنندث دي نعريتي 
فيه كما لايخعى شي عن ضون كيخوطي. 

ونشر سنة 1826 اغوسطين دى اريتيا عضو المجمع 
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المجمع نعسة ديد أنه من حين الى اخمو دظييمن دعص 
تعليقات من دناث افكار الشارح ومع هذا فيمكن الجزم 
بانها عديمة الفائدة. 

وبرغم الوادي النى نظهر في شروح كيلمنثين 
كم التوكيد بجرأة انها حرى يو منا هنا من خيرة ما 
تت في هذا الصدد وهى أوسع 525 حرر في ذلك الوقت 
وقد اقتعى الناقد اثر بوولى وبليثر واتبع خطة الاول 
في دراسته كتب الفروسية ولئنا ان نقول في انه افضل 
من عَلقَ على الكيخو طي واستفاد من رواية القفرون 
الوسطى. ومن أفدح عيو ب هذا الناقد تماديه ف ذم 
اسلوب سرفانطيس ولربما كان يريد منه ان يكتب 
ودقا لقواعد معبنة وهو من الامور المستحيلة ىْ ذلك 
الزمن الذي انما كان يقوم فيه بتمثيل دور اضرم 
ولقد درهن جمهرة من الئنقاد على أن ارا أكلينئين 

ثم بينما كان كتاب حليينثين ف طريق النشر 
جديدة لكاف بير انطسى» المناحة شرت سطوين اتن 
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ححريرا وقيه تعليقات نزيرة الابشحار تحبو ورا 
شووع ليشيو .الا .انها “لدي تترضفا لأعياة التروسية 
والبراز الخ... تعود فتنفض عنها غبار التخول وترتقى الى 
حيث لاجمود' ولو لم تفلهر ابحاث بوولى وجل لكان 
لابحاث بسطوس مقام جليل ولكن بظهور اعمال البحاثين 
لم يبق من سبيل للنكران بان هذا الاخير قد غرف 
من مواردهما عل قدر المستطاع. 
وظلع الاشتاة فوته كو الس فرشا عن جاع 
هرفرد سنة 1886 بطبعة للكيخوطى صادرة عن بسطون 
نقل مواردها عن بليثر وكين وغيرهما واضاف 
بعض الشروح الى تنعلق فقط بعبارات قديمة الاستعمال 
وسنة 187 صدرت عن مدريد طبعة للكيخو طلسي 
من تصحيح وتعليق مرنينث دلروميرو' نذكر في سياق 
البحث ما قاله فيها رويس في معرض الحديث عن الشروح 
والذيول: ١أما‏ شروح السيد مرتينث دلروميرو فلاتخلو 
بصورة عامة من الفائدة بل انها تستحق ان تو خذ بعين 
الاعتبار وتوزن بميزان التقدير لان احدها يشير الى 
قدة تقاض وخيل: كذه انها فيو فانظييين: ساكرا كباله 
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العومية : والتقانين ‏ التحيية” بولقلل كيذ افا كك روفه او زات 
وما اكبر حجم الععش السرفانطىي وان هرتز نبو شس 

قُ شروحه وذيوله للطبعات الصادرة عن ارغماسيا دي 
البا سنة 18001' وشروح لهرت في الطبعة الصورية التي 
افدوها" رعق نافو ا فارع در وو الي :1 اوها ل بن 
المهلات والصحف يدل على ان هناك شروحا صحكثيرة 
ماعداها تتعلق بالقصة الخالدة: ويظهر ان لوبيث قابرا 
آخر ايامه على الرغم من الذيول |! وافرة التى تقدم ذكرها 
وأما النى ظهرا ت قُّ المرحلة الاخيرة من 0 فحلها 
تصحيحات ا سبق نشره. فهتذا كانت نظهر ى علة 
على التعليقات النى ربما كان داقع عنها دحرارة لسنوات 
خلت .ومن الافضل: انم حفر أ كنافيا سيره ا نوين اقل .نا 
فيه من الشواذ والاخطا الصرفية الي المع اليها مليانئس 
من أن تمسك طبعة الحكيخوطى اللمهشمة الى تولى 
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تصحيحها هرتزنبوش لوهرة اخطائها التى تسمح بتبويبها 
الى رديئة وعادية وجيدة وقلما عثر ‏ لسوء الحظ ‏ على 
هذه الاخيرة' لقد اعمل مبضع تصحيحه ف حئاب 
سرفانطيس بشكل فظيع' حذف وزاد ما لم يخطر قط 
ببال بل ولا يحتمل ان يمر في غخيلة المؤلف في وقث 
من الاوقات ولاينكر عليه انه كان صائثبا قُُ تصحيحه 
المقطع الذي يشير الى حادثة سرقة خينس دي بسمونتى 
لروثينو فهذا امر عديم الاهمية اذا ما قيس بالشطط الفادح 
لد اتكاره يوميات. البطل: الملتشاوئ وتطتويقة خرافات 

سحن ارغماسيا. 
اما بحث نقولاس ديث بنخومياكنقاد «سرفانطى» 
فيعد في الذروة العليا فهو اول من تمرغ للتعليق الروحى 
على الرواية بجد ونشاط لم يجاره فيهما احد من قبل 
وهو الى في اكتشاف الغامض او الرمز الذي شغل 
افكار كبار الكتاب مدة من الزمن دون ما طائل واثار 
كثيرا من المماحكات الادبية دون ما جدوى وهو الذي 
كافح ف سبيل انزال وغرس هذه المكرة الى ان استقرت 
وتحولت الى مدرسة اقتبس تعاليمها الممرزون من تلامذته 
مثل بايول وفياغس» وله في هذا الصدد منشورات ذات 
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قيمة علمية لانقدر. ونشر مقالات ممتعة فى الجلة الاسبانية 
سنة 1878 1879 لها صبغة الانتقاد على الابحاث السابقة 
والشروح التى تقدمت. وبعد ان فرغ من كتابة سلسلةهذه 
المقاللات ف المجلات الشهيرة 3 مدريد 0000 بحنه 
الأروحي بالتتحوطي: 0 قورها عن د رشلونة سنة 
(1880. وق نان هذه الذيول قال احد مشاهير النقاد: 
لو جرد مما فيه من رمز خاص غريب اراد ان يعثر 
عليه البحاثة القدير في القصة الخالدة لوجدوا فيه الشى” 
وتبحر فبه ممعئأ. » 
ويصح التأكيد انه حتى سنة 1905 لم تظهر طبعة 
للكيخوطى ذات شروح وذيول لاثقة يمكن ان تضاهى 
ماجحا" نه 00 اول العهدوهذه الطبعة التىنشرت 
في الذكرى المئوية الثالثة لنشر الكيخو طي هى من 
ثمرات مجهود كليمنتى كورتيخون الذي وان كان قد 
انتقد ابحاث كليمنثين وهرتزنبوث فقد امتدح شروح 


274 

بوونى ودماأ ان النقد كان قد قطع شوطا بعيدا بفضل 
الابحاث القيمة الثى قام بها المولعون بسرفانطس فقد جنى 
لحساب بحثه أثماره اليائعة واذا بمؤلفه أوفى الابحاث 
النبئ نقيت آل بذلك اين واغززها مماذة . ولا تقتضن 
أهمية هذه الطبعة على الشروح فحسب بل تتعداها الى 
المقدمات والتوطئات والابحاث الموفقة التى أوضحت 
نقاعلا هامة تتعلق بنص القصة الخالدة. ولم يتمحن 
املق افق ؤؤية ظخملة حاهزا تاما لان هه امور كافك 
قد عاجلته عند شروعه ظ كتابة الجزة السادس والاخير 

من نوعة أبحاثه : 
ومنذ ذلك الحيق اخذاكت تتوال: الطعاة الشروحة 
شرحا صائبا نوعا الا ان أصحابها كانوا يكتفون بالاخذ 
بعضهم عن بعض وقد تستثنى الطبعة الصادرة عن مدريد 
سنة 1911 لفرنسيسكو رودريكث مارين الذى رغم 
استفادته من أبحاث من تقدموه لو قوبل درسه بدروسقم 
لفاقها دقة وسبكا. ولقد أصدر هذا البحاثة فيما بعد أى 
سنة 1916 علاوة على طبعتين كان قد نشرهما انفا 
الثانية منهمااكتصحيح للاولى؛ درسامن أفضلالدر وسقيمة 
يدل على أنه من عارئي سر فاخطس واسرار كتايه الشهير. 
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والى هنا نكنعى 

في اسبانيا حول الكيخوطى الا اننا سنتحدث عن النقد 
الذى دبجته الاقلام الاجنبية وله علاقة بمؤلف سرفانطس 


بهذا القدر من النقد الذى ظهر 


ومع هذا فتبقى الاشارة الى نوعين من هذا النقد الذى 
بات مداره الكيخوطى: النوع الذى خصص لدرس الشكل 
والنوع الذى كرس لبحث الموضوع. اما الاول فقد شاع 
في اسبانيا لتعلقه باللغة والتعابير وأسلوب المؤلف والثانى 
بتصدى لاشخاص الرواية وهو النوع الذى نعثّر عليه 
بوكرة ف الخارج . 

وبين الطبعات الانكليزية التى ينبغى عليئنا ذكرها 
رغم عدم احتوائها على تعليقات مسهبة وانما فيها دروس 
قيمهة كمقدمات احمالية لادتاب سرقانئطس لاخر 
أقدمها ألا وهى الطبعة التى ظهرت في لندن سنة 749ا 
مصحوية بتعليق موحز لأارفس ؛ وطبعة اسمولت (لندن 
سنة 1758) غير ان كثيرا من شروح هذا مستقاة من 
ذاك١‏ والشروح التى أضافها لوكهرت (ايدمبوغ سنة1822) 
هى شروح قيمة ومفيدة الا انها مأخوذة عن بليثر 
و الجمع اللغوى الاسبانى. والبحث الذى قام به [.خ. 


دوفيلد حيد وشروحه كا قن على دقة الطبعة الصادرة 
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عن لندن سنة 1881 مأخوذة عن بوول وبليثر وكليمنثين 
ومعرفة لا يستهان بهما لكتاب سر فانطس . وسنة 1 
ظهرت طبعة جديدة للكيخوطى في لندن ترجمة واتز 
ولا نقصد من ذخره هنا كمترجم يل كبحانة دن 
دروسه المدرجة في حل جزء مثل الفصول المخصصة 
للمنتشا ولاماديس دى غولا ولعبور سويرو دى كينيونس 
المشرف ولتاريخ ضون حكيخوطى ولخرافة رولدان 
ولسحر مرلين ولغيرها حل هذه من الأمور الصائية 
النى تبرهن على مقدرة هلأ المؤلف العلسية وتدل عدن 
سعة اطلاعه . ٠‏ وتلبغى ليه ايضا الم البحث القيم 
اللندنية سئة 1885 ا 0 يوجه الى شخصية جيم 
فيئز مورس - كلى' قليأ ل فعهى سنة 1898 ظهرت طبعته 
القيمة الحا ل ا بالنس السبانى 00 
اما في فرنسا فحت بو التاسع عشر لم 

تظهر طبعات فرنسية تستحق الذكر. ولا قيمة للملاحظات 
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التىتقرا وصدر ترجمتي فايودى سان مارتين وهلوران. ومع 
هذا فتنبغى الاشارة الى ان في الطبعات الاولى الصادرة 
عن باريس بعض الشروح لتنوير القرا ومثال هذا ان 
المثرجم يصطدم يعبارة قد غاب عنه معناها أذ لانها من 
تعابير الغجر 1 لاني قلبلة" الأمضييا ا ريا" كينا 
يستطيع وعلى الهامش يورد النص الاسبانى أو ترجمة 

تقريبية ' واذا وقع على دعبير عامى أو مثئل أو ثلا 
فى الالفاظ عسرت عليه ترجمته أعطاه المعنى المقارب 
الاسبانية أو ترجمتها الحرفية بعد شرح المعنى بأحسن 
الطرق وأقرب الوسائل المستطاعة لديه.» وعلينا ان نذكر 
كتاب سرفانطس المطبوع سنة 7 بعض المقاطع 
التحليلية النى بمتدح فيها صاحب الولف الاسبانى الا 
انه ليما عاد طبع ترجمته سنة 1821 صدرها بمقدمة قابل 
فيها بين الكيخوطي والاليازه وقد أوحى اليه هذا ما 
فعله ريوس في الطبعة الاسبانية الى طبعها المجمع اللغوى 
الاسبانى سنة 1780 وقد أبدى دى لونوا بعض الملاحظات 
وأردفها بالتعليقات على هذه الترجمة المطبوعة في باريس 
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سنة 1821. وبعد سئوات أى عام 1820 ظهرت في نفس 
هذه العاصمة طبعة جديدة تتعلق دحياة سرفانطس 
ومولعاح امن سما بر وير امار عمد ووي رو حنها الي 
تشير الى ضون كيخوطى فقائدة لاباس بها الا انها تتطلع 

الو ل و 

ويمكن القول انه حتى سنة18:16 لم يتوصل الفرنسيون 
الى درس قيم حول الكيخوطي ٠‏ والمؤلف الاول من 
هذا النوع هو من منتوج لويس فياردو وعنوانه: «اخبار 
عن حياة ومؤلعات سرهانطس» تقدم على الترجمة التى 
أصدرها هذا المؤلف لحكتاب العبقرى الاسبانى 
ولمنتوجته قيمتها في عالم الادب نظرا لدقة سبكها وغزارة 
مادتها ولا ينكر أنه في كتابة سيرة سرفانطس اسئعان 
بأبحاث ميانس وبليثر وفرنندث دى نفراتى وفي كتابة 
الشروح على نص ضون كيخوطي استنجد ببوولى وبليثر 
وكلييتيق: الا ان هنذا لا :يحصول كدوق- الاعتراف أو 
'الاشادة بمؤلفه. وأما المترجمون الالمان وأصحاب المطابع 
فلم يبرزوا في نشر طبعات ضون كيخوطي ولا بما 
وحتوت عليه هذه من شروح وتقرأ الابحاث التى دارت 
حول هذه الرواية في المقدمات لا في الذيول المضافة 
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على مئن الكتاب وجلها ان لم نقل كلها لا نسترعى 
الأكتياة 

واما الطبعة الايطالية التى ظهرت سنئة 1022 ففيها 
بعض الايضاحات للنص كالتى تحدثنا عنها في الطبعات 
العرنسية الاولى لون كيخوطي ولم ينشر فيما بعد 
اي كتاب اضافي. 

وف بقية اللغات الاوربية خصص اقل من القليل 
من البحث الجرد المقنصر على متن ضون كيخوطي واما 
الابحاث النى نشرت فكانت تحلل كتاب سرفانئطيس 
من الوجهة العامة دون ان تتعرض الى تفاصيل القصة. 

واستنادا إلى ما تقدم يمحكننا ان نقول أن نشر 
الكيخوطى يعد نجاحا مطيعها باهرا سوا كان فيه شي" 
من الفلسفة ام لا وسو كان هجا قارسا ضد كنتب 
الفروسية او انه مجرد كتاب يشير الى كيف ينبغى 
ان تكون تلك المنتوجات الادبية. ولقد تسئى امؤلف 
صون كيخو طي روية ترجمتين الكتابه الشهير وأتيح 
للانكليز والفرنسيس معرفة اعمال البطل المنتشاوي 
بلغتهم. ويخبرنا فيتز مورس_كلى كيف ان انكلترا 
كانت اسبق الامم الى ترجمة الكيخوطى عند ما كتب: 
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| كجانييا دي اراغون لدى تزوجها من هنرىي الثامن 
من العلما” الاسبان الذين انشأوا التبادل الروحى والثقافي 

دين البلدين». 
ولاريب في ان اول امة ترجمت الكيخوطى ال لغتها 
هى انكلترا وذلك سنة 16412 اما اذا حكمنا على ترجمة 
شلتون اليوم فقد نجدها كثيرة العيوب تنقصها الرشاقة 
ولكن لورجعنا القهقرى الى ذلك العصر لوجدنا ان 
المترجم الانكُليزىي قد قام بعمله ولقلنا انه من الذين 
يثنى على امانتهم اذ انه قد ترجم الامثال والحكم والاشعار 
حرفا بحرف. ويقول لنا احد مشاه.ر الكتاب الانكليز 
اللولوعين بسر فانطيس وادبه وهو دوفيلد: ١ان‏ شلتون 
كان رسلا ١١‏ ضير ههنا" العمل كثير ' لحان لكتاكة: 
لانعكاس النور هوالزجاج الذي يسمح برؤية الامور بجلا” 
وصفا فهذا ما ينطبق على شلتون نظرا لتواضعه وامانته 
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لايقدره غبر الدار سين الماهرين». 

ونقول بعد ان نضرب صفحا عن ذكر عدد وافر 
فق الدعينة الاتكلية وفن: اللوهيا كه الختفرة العدة 
للمدارس الاولية ان افضل ترجمة لهرت اخبرا في انكلترا 
هى ترجمة ر. شميث؛ صدرت عن لندن سنة 1914. 

ولغ كتاف -ضفك الترحين الاتكلير معنا فلا قن 
كات ب ملكفر نسا “الذي ترجم ترجمة حرفية كثيرامن المقاطع 
واتى فى غيرها على ذكر ٠خرة‏ المؤلف بصورة اجمالية 
ودين اسلو ب أودان المترجم للحر الول الصادر عن 
بون شاسع. وظلت ترجمة الاثذ ن تظهر حتى سنة 1077 
تاريخ نشر ترجمة هليو دى سان مرتين النى احرزت 
غضون القرن التاسع عشر شيوعها فيما مضى هماختصرت 
الكثيرين من المترحمين لنقول انه سنة 1821 اصدر 
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دى لونوا ترجمة لاتخلو من العيوب الا انها اذا ما 

وى سنة 1820 اخرجت مطبعة ديبوشه وشركاه 
الباريسية ترجمة تنم عن خطوة واسعة في هذا المضمار 
ومن رشاقة وظرافة اسلوبها اتضح انها لفياردوت وبالرغم 
من الانتقادات الذى وجهث اليعا. تكليك نحاحا عظيما 
واعيد طبعها مرارا ولاتزال تطبع حتى اليوم. ولايجمل 
بنا السكوث عن ترجمة ظهرت سنة 1847 في باريس 
لداماس هينارد تستحق كل تقدير واعتبار برغم صحة 
استتحاد صاحبها بمقاطع من ترجمة هديادورت. 

وصفوة البحث يعح ان نقول في الترهات والمترجمين 
الفرنسيين ما قدمناه عن زملائهم الانكليز ولئن سبق 
اولئتك هو ل 
تاريخها الى سنة 1021 لصاحبها فون درشوهلى ولهستث 
من الترجمات الكاملة بل مقاطع مؤلفة مئ 22 دأيا؛ 
وحنى سنة 1069 لم تعرف سوى ثلاث ترجمات لكتاب 
سر فانطيس'وبعد سئوات قليلة ظهرت ترجمةاخرى تحمل 
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تكن تأمة فمقبولة وتئم على ان صاحبها كان جاهلا 
باسرار اللغة الاسبانية؛ وظهرت سنة 1704 في لبزغ 
ترجمة جديدة ذات توطئة قيمة تقابل بين متن الرواية 
والترجمات المتداولة وقد اسئتعان صاحبها الذى اغمفل 
دك انمي «الترعية التركسة لبود سارف قر تن 
وحتى سنة 175 لم تظهر في المانيا ترجمة يصح ان يقال 
فنها انها كاملة ىوقي له بوسن حننا اق كسس الات 
هذه الترجمة التى طلعت في هذه الحقضة لم ترض 
النقد لانها علاوة على حذفها مقاطع من الحكيخوطي 
تتنصرف تصرفا بعيد المدى في نقل التعابير فنكون 
ترجمة برتوش وهو اسم صاحبهاء غير وافية الاانها 
تفوق بمراحل الترجمة الصادرة سنة ١1734‏ وفي وسعنا 
ان نؤّكد ان الالمان لم يحرزوا على ترجمة ضافية 
للكيخوطي حنتى سنة 1499. فلو نظر الى ترجمة تييك 
نظرة مجردة لوجدت انها لاتستحق الاطرا” البالغ الذي 
خلعه عليها شلجل كما انها لا تستأهل الانتقاد المر اللاذع 
الذى وجهه اليها هين أما الترجمة فلم تكن صائبة على 
طول الخط وقد وقعت في نفس الهنات التى تزحلقفيها 
فون درشوهلى مثل جعل اسما العلم في مقام النعوت 
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واسماء الجنس الا انها من جهة اخرىتستوعباصاباثموفقة 
من حيث ترجمة الكتاب بفصه ونصه تدل على سعة 
اطلاع على خنفايا اللغة الاسبانية اكثر من الترجمات 
الانفة الذكر. وظهرت سنة 1819 ترجمة ليوتز يضاهمى 
اسلوبها من حيث الرشاقة اسلوب تييك وتفوقها امانة؛ 
وعلفقت تترى الترجمات إلى ان ظهرت سنة إهَها 
ترجمتان الاولى لبر ونفلز جد امينة خير مافيها التوطئات 
او البحث الانتقادى الذى صدر به مؤّلقه' والثانية تصحيح 

لنرجمة برتوش بقلم ولزوجن. 

وفي اللغة الايطالية لهرت ترجمة الكيخوطي الاولى 
سنة 1622 بقلم رتنه هرنشيوزينى ومقامها حكمقام 
ترجمات شلتون الانكليزي واودان وروسه الفرنسيين 
وبالرغم من التحويرات الطفيفة التى ادخلها المترجم في 
متن الرواية هترجمته جديرة بكل تقدير. وسنة 1818 
ظهرت ترجمة جديدة مقبولة لكتابسرفانطيس لبر طولومه 
غمبا' تحيد في تموعها عن نص القصة وتقل عن ترجمة 
فرنشيوزينى امانة الا ان اسلوبها ارقى وابلغ» ومن ميزات 
فينا انها تريكة الاشعار التى في كتاب سرفانطيس» 
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ثم صحح هذه الترجمة واعاد نشرها في ميلان سنة 
0 فرنشيسكو أمبروسولى. 

وني كذلاك الل اتيهاف :] له لاعفا ل الح 
قام بها المانزي ودي سان جيستو. 1 

وبلى الترجمات الايطالية حسب الترتيب التاريخي 
الترسياك اليو اقونة الرموييةة يوالديتار قذاءوا قو لتممنه 
والبرتغالية والسويدية والجرية والرومانية واليونانية 
والترقة والبلقانية والاورقية والبانانية والفتدوونية 
والعبرانية والنروجية والقطلونية الخ.. 

وفي معرض الكلام عن ترجمات الححكيخوطي الى 
اللغات الحية تنبغى الاشارة الى ترجمة عربية موجزرة 
منقولة عن الكتب المدرسية الفرسية بقلم عبد القادر 
رشيد طبعت في المطبعة السلفية بمصر عام 1841 امامن 
حيث قيمة هذه الترجمة فيكفى ان نقول انها مكتوبة 
بلغة صحيحة وتقع ف مئة وخمسين صفحة من القطع 
الريع تتخللها صور تكاد تستغرق نصف الكئتاب على 
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صور الكيخوطى الفنية 

لشن كان ضون كيخوطي يفتح ميدانا واسعا امام 
ارياب الاقلام لاينضب معيئه فالمجال الذى يفسحه للفئانين 
لايقل عنهر حابة ؛ هصورة البطل تحمل على اعمال الفكرمنذ 
تقاطليع سجحييك فكل قارى” ينصوره وينو همه حسيبسب ما 
تملى عليه مخيلته فمن القرا من تخيله بلحية ومنهم 
بدون لخية وبشوارب مسترسلة وغيرهم تصوره اسبل 
او مجزوز الشارب وان اثفقوا جميعا على انه قاحل' وما 
قلناه في المشائ او الرحالة يصح ان يقال فى حامل درعه 
أو مرافقه الامين. وكم اللي من اوحار شين الشسيك 
والخادم! ولو نُسذى لنا مشاهدة اللو حات التي اعدتها 
ريشة العنائنينمن اسبان واجانب لتمثيلهاتين الشخميتين 
لاخذتنا الدهشة ولتأكدنا ان ما من لوحة او رسم عرض 
في المعارض الختلفة نال شرف الفوز في مصادفة التقاطيع 
المناسبة لشخصتيى ضون حكيخو طي وسانتشو كالتي 
يتنصورها الفارى” من بحر هذه القصة الخالدة دلغتها الاصلية 
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ويؤكد هذا ما قدمناه من أن كل قارى” يتصوره تصورا 
حالما لتصون الخد 

واما الصور التى تشاهد في حكتاب سرفانطيس 
الخالد فهى تلك التي ازدانت بها الطبعات التي صدرت 
سئة 1005 عن موث وبلنسية الا أ الها . تصنع 
بطريقة خاصة لهذه الطبعات كما ان الرسم الذي ظلهر 
على دفة الطبعة البرشلونية الصادرة سنة 1017 لم يكن 
مصنوعا لها وانما صنعا للطبعة الثانية التى صدرت 
عن لنشق:ق. نفس الطنة وق البينة”' الثالية 57 
الصورة صاحب الصورة النى ظهرت على الطبعة الفرنسية 
الصادرة سنة 1018. ففى رد55 المورة يبدو ضون كيخوطي 
قن كلو قله بها لتقتو رو ابل لور ا" نكوقا عدر اس اخيل 
مطحنة هوائية': وقد كتب الرسام الشهير ج. ل. بليثر: 
دان هذه الصورة التى نقشت من الخشب قد جاات بديعة 
للغاية وبغض النظر عن سذاجة الرسم الظاهر في الركوب 
نجب ملاحظة قسمات الشخصين في هذه اللوحة التي 
تخلتف اختلافا بائنا عن القسمات النى حددت الكل 
منهما' فضون كيخوطي فارس شريف وذكي واما سانتشو 
فليس بذلك الرجل البدوى الحشن الجلف المتعارف عند 


208 

العامة' ان نظرته لثاقبة تتوقد فيها المعارة ومظهره ينم 
عن سخرية ماحرة ومن هندامه دصورهة احمالية يمدو 
كانه رفيق لسيده. ولولا الخوف من ان يعزبى لوهم 
غير مقصود او لقصد سبق تصوره لاحدت أن 5 
ضون كيخو طى ليد كرنى يشسكسيس كما واننى واف ف 

فكاهة الفنانين الانكليز . 
وظهرت سنة 1657 في امستردام ترجمة هولندية 
فيها صورة من صنع أاحد الاخوين سهري ويتصح من 
مجرد النظر للى شخصيتى ضون كيخوطي وسانتشو ان 
صاحب تلك الرسوم ليس باسبانى. وانتقلت لوحات الطبعة 
الهولندية سنة 160:3 الى بروكسيل فاستعان بها الطابع 
وكلف بوطانس أن يمع له صورا اخرى يزين بها 
الكيخوطي الذي سيصدر عن مطابعه؛ وهكذا كان“ فاذا 
وصدرت عن لندن سنة 1087 طبعة انكليزية فيها 
ثماني صور لم تحمل اسمصانعها الذى لم يحسن تخيل 
هيئة النبيل الشهير بطل رواية سرفانطيس والمى جانب 
كل هذه الطبعاتث التى ظهرات قَْ هذه الحقية: صدرتث 
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عن لندن سنة 1200 طبعة صورها تفوق صور الطبعات 
المنقدمة وتعد خطوة موفقة جات لتحلى كتاب سر فانطيس 
واما الطبعات الى ظهرت فى غضون القرن الثامن 
عشن. فهن. افضل: الطبعات: التى .عرفت لحد. الآن مسن 
اك الدئ. اريت 0 ين سنة 17925 أو 1724 
وكذلك ات الندنية التي صدرت بين 1712917238 
والطبعة الممتازة التى اخرجها المجمع اللغوي الاسبانى 

سنة 1280 فى مدريد 
أما كوييل فقد صيمع 5 0 عن 0-0 بي 8 
هيما بعد بقليل لى بسط واعتنى اي 0 
العر نسيون بعد ذلك باعادة نسح هذه المبسط لمر وحن 
الطبعات الفرنسية العديدة. : 
وافضل هذه الطبعات الطبعة الاسبانية المقدمة الى 
الكوندسا دى مونتيخو وقد ارفقها صاحب التقدمة دهذه 
العبارات: «لاشك في انك تغضين 30 فقن عدوت 
الى قد تعثرين عليها في الصور سيما ن الطبعة صادرة 
عن بلاد اجنبية حيث يتعذر 0 م الاطلاع على 
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الازياء الاسبانية وغمر ها من الأمور النافهة 0 الاطلاع 
افك لبر الاعجاب فقد نقصها و ل وهذا مما 
يسهل فهمه اذ انها تحس وتنطق بما فى البيئة الانكليزية 
من حياة والوان لحد يقال معه ان رأسضون كيخوطي 
في اللوحة التى تمثله وهو يطالع تذكرنا بهيئة شكسبير 

قٍِ شى” من الابهام . 
واما الطبعة الانكلزية التى ظهرت سنة 1742فقداخذت 
صورها عن الطبعة الاسبانية الصادرة سنة 1788. والطبعة 
الاسبانية الى خرجت فق مدريد سنة 1784 تحت رعاية 
المجمع اللغوي الاسباني تشرف كل من ساهم في اخراجها 
الى خلق البطل المنشاوى فمثل هذا يصح ان يقال ايضًا 
في اعظم فنانى العصر التاسع عشر؛ء' ففريق منهم جعله 
دائما ذا قامة طويلة وفريق آخر لم يراع التوازن في 
طبعته انه من اجل التصوير استلهم الرسوم والصور 
العادية اي انه التجأ الى الصور التى من عهد سرفانطيس 
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لنكوين فكرة عن الملبوس والتجاً الى سلاح الملك 
لتكوين فكرة عن المعدات الحربية. 
وفي الطبعة الرابعة التى اخرجها المجمع اللغوى 
الاسبانى فى مدريد سنة 1819 صور لسرفانئطيس ذات 
0 وهذا لايعنى خلوها من الصبغة الحلية وسنة 18206 
برسوم بريشة طونى جوهانو رغم ما فيها من عيوب فنية 
ضاذ فك ارتباعا عظييسا وافيق ظبهها يو الك دلت 
البلداق. الاخنية واقدق..علبها: النقنء امد :والتنا". .وم 
افخم الطبعات التي ظهرت للكيخوطى سنة 1859 الطبعة 
البرشلونية تقع في جزئين' وساهم في رسومها الفنانون 
الاسبان' والطبعة الى خرجت في باريس سنة 180:13 
صر وره ماأسة لسائر الطبعاث الفخمة. فأعبدل طبيعها ف 
اسبانيا' والمانياء وايطاليا' وانكلتراء وروسياء واميركاء 
فلو حاته هذه نصون قٍِ صورها جلاله المن والعبقرية 
رغم انها لم تنوفق الى خلق بطل سرفانطيس. 


ويكتب سنة 1873 طوماس مرتينث فق مو لعه:٠بعض‏ 
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ويعرص ثماما بو اسطة قلمه ولو حة نصويره الخلوه الحقيقى 
للبطل المنتشاوي. أيقوم هذا على ان الملف لم يصفه 
تصويره هو أن الفئانين الذين اعتنوا واهتموا بذلك 
انما أفرغوا جهدهم في نصودره رجلا قاحلا وعندىي قف 
الكيدوطن هين اكتز .من هذا نوعدة وهو التتيل 
ال 5 ا 
هذا القبيل ثقافة تعلو على الحد الوسط؛ يقع في حيرة 
عند ما يتكلم أو يعجر أو يحترف هذه المهنة الوهمية» 
ام يتصلوا اتضالا مباشرا بشروح الكيخوطى عند ما ارادوا 
ان يخرجوا على لسان الدن احد الموضوعات النى 
يوحي بها كتاب سر وانطيس' فمن تحصيل الماأصل أن 
حان العنانون قد رسموه قاحلا فهذا لايعنى انهم قد 
أصابوا ف تمثيل السويدا” الى حانت مستحو ذه عليه 
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والفروسية التى ما كانت لتفارقه لحظة واحدة' وما اعظم 
العرق من موقفه وهو يقول قَّ قلب دادية المانتسا: ٠ما‏ أسعد 
«لاوجود للعصافير اليوم في اعشاس الامس» وكم يختلف خلق 
البط لق هذاعنه ومو قفه وهو الفندؤيجادل ويوّ كدان طست 
الحلاق انما هو خوذة ممبريلئون وعن موقفه في دار 
الدوكى وهو ممعن في تبادلة الكاهن. ويقول اونامونو: 
دان قوة الحقيقة في ضون كيخوطى توجد في نفسه الاسبانية 
والانسانية وف حقيقة صورنه الذي نعححكس ‏ مثل هذه 
النضسنة: ,ولكق قد سال ساكل أعليثا: ان تستحكروب لمعيه 
من فيقله أم فيكثة هن نفينة؟ وايظيي افق قسيات وحية 
وخلقه الطببعي يمكننا بواسطة مزاجه ان نلمح شيئا اكثر 
لدى وصفه فى الباب الاول من الجز” الثانى ملامح اماديس 
ورينلدوس ورولدان اذ يقول: «من الافعال الى قاموا بها 
والطباع التى تحلوا بها يمكن ان يستدل باعمال الحكمة 
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موضوع الكيخوطى 


يبتدى” موضوع الرواية في محان من المنتشا 
يرى بليثر وكليمنثين وغيرهما انه ارغماسيا دى البا 
حت فا يعيش وحن شريف عازب ذو مكائة مئو سطة 
امواله وبيع بعض املاكه للحصول على اخبار الابطال 
المشائين الرحالة؛ ومن قلة النوم وكثرة المطالعة ‏ كما 
يقول الروائى ‏ نشف دماغه وجف قاذا به يصاب بخبل 
يحمله على الاعتقاد بان كلها قارة يقرأه صحيع ولشدة 
حماسته لهذه المحكرة الني رسخت في رأسه رسوخ 
كيخانو ‏ وهو اسم الشريف ‏ جئنونه بامتهان حرفة الفارس 
المشاة الرحالة ووضعها موضع التنفيذ وفقا لما قرأ وطالع. 

ولكن قبل خروجه ال العرا” للبحث عن الاخطار 
بالقوة وابتمال ثم اتخذ اسلحة حكانت عنده ورثها عن 
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اسلافه فنظقها وجلاها قدر المستطاع واصطنع له من 
أسمة اسما حديدا اضاف اليه أسم مقاطعته هاذا به يصح 
ضون حكيخو على دي لامانتشا' وتذكر أن العرسان 
الرحالة يننقون سيدة لافكارهم يقدمون لها احتراماتهم 
فطرأ له انه في شبابه كان مغرما بفتاة فلاحة من 
اعد القزى المخاورة فنراء: .هق المتاست..جعليهنا سيدة 
افكاره ولا لم يرق له الاسم الذى كان لها وهو الوندرا 
وما فرغ من تدبير كل هذا في صبيحة يوم من 
أيام شهر يونيه (حزيران' دون ان ينذر احدا من اهل 
بيتهء خرح الى العرا" مزودا بالعزم الاكيد لمابهة وركوب 

كل الاخطار والمجازفات الى تتصدى له. 
واما وهمه المحموم فكان يحمله دائما لا على رؤية 
ما كان بقع دحث بصره بل ما كان يحوم عليه خياله 
وبيئما هو كذاك جاد فى طلب الاخطار' شاه د فى قصر 
هو ف الواقع فندق ‏ قتثاتين من ادنى طبقات ١‏ لمجم 
فحسبهما سيدتين من رفيعات القوم ونادى صاحب 
الفندق يصاحب القصر وبهذه الوسيلة دخلن صون 
كيخوطى افى عالم الفكرة السامية فرفع نفسه ألم رتبة 
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فارس في نفس الفندق ثم يخرج منه بعد قليل عازما 
على اقتحام اعظم المواقع والانيان بالاعمال الخارقة التى 

لايتصورها بشر. 
ما كاد يثرك الفندق ويتوغل فى غابة حتى سمع 
استغائة مو جعة هاذا ده امام رجل بعصو دنى' وتحر كت 
فيه همة الفارس التى اراد ان يظهرها فوعظ الرجل 
وجمله على فك عقل العنى الذى كان قد شد الى جدع 
شجرةوما ان اتمللفارس المغوار هذاحتى اعتلى صهوةجواده 
عنه الا بعد ان ترك الفتى بين الموت والحياة» ولما خرج 
الشريف المنتشاوي من الغابة التقى بتجار من طليطلة 
هي اجمل امرأة في العالم» فاجابه المسافرون ساخرين 
فائارت هذه السخرية غضبه وانقض عليهم ورخه فى راحته 
الا انه قبل ان يصل اليهم وينزل بهم الاذى؛ تعثر الحصان 
وسقط الفارس فاسرع خدام التجار إلى مكافاة المشا 
يضربه ضربا مبرحا الى ان تركوه في الخلا بين ميت 
شرع لاف الانين اذ ان هذا شائن في حق الفرسان 
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المشائين الرحالة ‏ بل في انشاد الموشحات من نظم 
المركسن وى متطو | .وبنشاهق عن هذه كال هر يه عونا 
عن كير لك يله رمه كان وتيف و ون 
كيقوطن. اله تأخية او الله لان العلية .ى: الالسراعة 
تحثيل اللننين) ان سبب جئونه انما يعود الى كتب 
الفروسية فقررتا ان تحعلاها طعما للنيران. واما ضون 
كيخوطى فبعد ان استراح عدة ساعات نهض من فراشه 
وراح - خزانة 0 5 على باب الغرفة 
وتوهم ان احد السحرة فعل هذ ومع هذا فوكان 
الكاهن د يحاولان حمله 0 ترك تلك المعنة 
الوعرة؛ غير ان ضون كيخوطى كان قد اقنع جارا له 
وهو رجل سليم الطوية لكنه قليل ملح الججمة ١‏ ليذ هب 
الاثنان في طلب اللجازفات على ان تكون لسانتشو بانثا 
عوقو اع لق اذا مطل امن الذرع سقايل تعية 
حاكما لاول جزيرة او اراضى يفتئحها وتكون لجاكمها 
مرنبة دوكى؛ وقد دفع الجشع سانتشو الم قبول الاقتراح 
الذي عرضه عليه ضون كيخوطىء وفي احدى اللهالمدون 
أن ينذرا اقاربهما بالامرء تركا القرية»' الاول ممطيا صهوة 
جواده «روثيننتي» والثانى راكبا حماره «روثيو». 
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وفي رابعة النهار ايصرا ما يقارب 30 أو 40 مطحنة 
هوائية عدها ضون كيخو طي مردة جبابرة ثم اصطدم 
برهبان فتوهمهم قطاع طرق وبارز خادم احدى السيدات 
وهو في طريقه الى اشبيلية وفيما بعد التقى بمعازة فقضى 
ليلته عندهم وحضر دهن راع عاشق' وبعد ان استودعهم 
اصطدم باناس قساة القلوب٠‏ من ينغواس فعصوه وعصوا 
انتقو الى ان تهشهو ا" اضلاغهنا واخيوا تكن من بلوع 
الفندق حيث ضمدت جراحة؛ وفىي نفس البيت الذى 
اعد لأشية. .والخادء: كان :نيت أضان هن ا زليو فييلما 
كان الكل هجعا والليل ينوخ بجوتجوئه على الاجفان 
وقد استئنى جهمنى ضون حكيخوطى والاكار' ظهرت 
خادمة تلك الدار' الوفية العهد مريطورنيس ‏ وهو اسم 
تلك الخادمة ‏ فعانقها ضون كيخوطى ظنا منه انها ابنة 
صاحب القصر التى جائت لتبوح له بلواعج صدرها' وما 
ان تيقن الاكار من ان العارس المغوار لن يخلى سبيل 
الفتاة قصده وطفؤيلكمه ويلكم سانتشو الذى كان يغط في 
نومة “قمعلا الضواح ال :أن نمض “كل هن كان ببالنسا ي 
الفندق وتساقطت الصفعات والضريات من كل حدب 
وصوب في الظلام الدامس الى ان عادت السكينة فاسرعوا 
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أل نجدة ضون كيخوطى الذى خالوه ميتا' وي اليوم 
التالى تركا تلك الدار المنحوسة بعد ان قذف سانتشو 

المسكين قذفة اللحاف. 

كاد دحب دور الشمس ولا اقثريا لا< ل ساننشو رن 
قطيعى غنم يكدحان صوبهما غير ان ضون كيخوطىي 
اصر على انهما جيشان عرمرمان يستعدان لخوض معركة 
فاصلة فجرد رححه وانطلق مغيرا على احدهما فقتل بعض 
الاغنام وما كان من الرعيان الا ان استقبلوه برشقهم 
اياه بالحجارة التى انهالتعليه كشابيب المطر فسقط عن 
صهو ه جواده بلاحراك: فبادر مرافقه وحامل درعه 5 
اغائته منى تلك الحادئة وهجرا تلك الاأماكن وواصلا 
جدهما في طلب مجازفات جديدة' ولم يطل بهما المسير 
حتى شاهدا في الليل البعيم انوارا تتلالا” فظنا ان هناك 
الذى استرعى انتباههماء' هاذا بذلك الشى” جنازة وتصور 
فهجم على الفريق الاول واجبر الباقين على تركهم اولئك 
يعد ان جرح احدهم وبهذا تأكد له انهم ليسوا بلصوص 
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بل من رجال الدين' وبعد قليل وي تلك الليلة ذاتها 
سمع صليل سلاسل وضربات عنيفة وخرير مياه»ء فدب 
الذعر فى صدر سانئشو وبات ضون حكيخوطى رابط 
الجأش يترقب عهى” النهار ليقوم باحد الاعمال التى لم 
يعرفها التاريخ ولاشهدت مثلها الايام غير انه لما برز 
الصباح رأيا مصانع مائية لقشر القنب؛' ثم بينما هما في 
طريقهما شاهدا رجلا يقترب وعلى رأسه شى” براق فتوهم 
ضون كيخوطي ان ذلك الشى” هو خوذة ممبريئو' فهاجم 
ذلك الرجل فوطهاربا وسقط ما كان على رأسه فاذا 
به طست حلاق' الشى” الذي لم يصدقه ضون كيخوطي 
بل اصر على انه الخوذة المزعومة' ولم يطل به المقام 
حتى التقى بجمهرة من المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة 
في الجواري وما ان انتعى الى الفارس المثماء انهم ذاهبون 
قسرا حتى تجرد للدفاع عنهم ووثب لمقاتلة الحرس 
وما ان رأى المححكوم عليهم هذا النزاع حتى حلوا 
قبودهم وانضموا الى ضون كيخوطي فهرب الحرس وتركوا 
للساجين حريتهم الا ان ضون كيخوطى طلب اليهم 
ان يذهبوا الى قرية طوبوسو ليقدموا طاعتهم وولائهم 
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لدولثيناي؛ فسخروا من هذا الطلب فشتمهم النبيل فما 
كان منهم الا رشقوا بالحجارة السيد والخادم وفروا 

تع اك لوقه كل فاضا نا وملكاتة: 
غو لا 8 «صحخر العقير » عن ذنويه وعزم على أو يحدو 
الخادم أو حامل الدرع او المراقفق وسرعان مأ النقدئ 
الذي :تورك نيهة افعزينا عل اك بممكريكا نين تلك المنال 
الوعرة بواسطة حيلة قوامها قن العروسية واعمالها؛ 
فبدل الكاهن زيه ولبس حلة اميرة من مملكة ميكو 
ماين جانك على 8 اناري بوكان عن الخلار 
اق افق الأمترة اللكوذة: الها عا التلانة .ف قل 
تلك الغابة فصادفوا كرينيو الزاهد في الحياة بسبب حبه 
البقاع الموحشة وبينما هم في البحثشعن ضون كبخوطي 
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عثروا بالقرب من احدى الغدران على امرأةبلباس رجز 
فدذوا منها وتحدثوا اليعا واخبرتهم سبب وجودها فيهذ: 
الغابة ويهذا الزي. وبينا هم على هذه الحال كان 
سانتشو قد ذهب ورا سيده ثم التقيا بالكاهن والخحلاق 
غير انهم تعجبوا من رؤّية حكردينيو ودورتيه - وهو 
اسم الفتاة ‏ التى مثلت دور الاميرة وقام الحلاق بدور 
الخادم؛ وتوجه الميع الى المكان الذي كان يقيم فيه 
قلبها؛ فقدم الفارس نفسه للدفاع عنها مهما كلف الامر؛ 
وسار التنيع في طريقهم الم الفندق' نزلوا في الفندق 
فنرك ضون كيخوطي رفاقه وذهب يطلب الراحة وشرع 
الاخرون فى قراءة رواية لقتل الوقتء عنوانها: المضولي 
الممل؛ الا انهم قبل ان يتموا قرائتها سمعوا صياحا في 
وقد اعمل سيعة في رقاب اعدا” أميرة ميكو ميكو ن ومزرق 
ظروف وقرب الخمر وفيما هم لكذلك وصل الى الفندق 
جماعة من الضيوف عرف من بينهم كاردينيو حبيبته 
وعرفت دروتيه زوجها وما ان تعارهوا حتى عادت المياه 
الكدرة الى صفائهاء الا ان الدنيا ضاقت في عينى سانتشو 
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عند مأ تأكد لديه أن دورديه 5 بأميرة ميلكةةه 
ميححخكو ميححو ن ' وما كاد المراوق المسكسوة يسمريح 
بعد من ا هذه الوعكة الهائلة حدى وفوجى بدخول 
اناس آخرين الم الفندق قوامهم: رجل مسيحي قدم 
حديثنا من دلاد لاسي وتنمصحينهة 00 1-2 ولما 
ارخى الليل سدوله دارت مباحثات فى افضلية الجندية 
على الادب؛ فوقف ضون كيخوطي والقى خطابا استولمى 
دفصاحة لسائه وصائب اراته على الالماب وسحر القلوب 
ثم بعد هنيهة قص الرجل الذي وصل حديثًا من بلاد 

المسلمة اللي حاتت معه . 
ولما فرغ الاسير من رواية قصته دخل الى العندق 
جمهرة من الناس في رفقة الحاكم ضون خوان بيريث 
الحاصسكم أدنئه النى شبعها نانت من اسراف العائلات 
الأرافونية:.والمتيم لبلا من رق الفقدق الل اغلية علفة 
فتاتين في الشباك فدنى منهما فاوثقتاه بمكر الى قضيب 
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الشباك' واسرع الئاس على صراخ البطل ولكن في تلك 
الاونة صادف دخول اناس اخرين الى الفندق هم خدام 
ضون لويس وهو اسم عاشق ضونيا كلارا ‏ الذين 
جاءوا يبحثون عنه ليردوه الى داره. وحكأن ما روى 
حتى الان لم يك كافيا لحكى يظهر في هذه اللحظة 
الحلاق الذي كان قد فقد الطست على اثر هجوم ضون 
كيخوطي علية' وقد جا مطالبا به' ولم يئخل الفارس المشا 
الرحالة عن غنعتة كنتيبا كان الحخلاق ‏ يحاول انتداعهنا 
غله لديا والناس وصوكون ولااعن سن ناذا كان 
بقال الا انه عادت اخيرا المياه الى مجاريها فقرر ابيع 
ان تئرك الامور حكما هى عليه' وان يشرع في اخذ 
التدابير لارجاع ضون كبخو طي الى داره ومن اجل هذا 
تملوه على الاعتقاد دانه مسحور' فاركبوه عجلة وهححذا 
ترك الفندق في قفص قاصدا اداره؛ وفي الطريق توقفوا 
عق !لير تنا للرراكة :اجو مووي يحوت عاد فنوا 
معازاطفق يشرح قصة غرامه فتدخلفيالامر ضونكيخوطي 
الذي كان ساعتئذ خارج القعهص وصرح أنه يتعهد بوضع 
حد لما قاله المعاز بقوة عضده المفتول فما ان رأى المعاز 
ان ضون كيخو على يسخر مما روآأه حدى شثمه ولعن 
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ساعة مولده فاستاة ضون كبخوطي الذي ما كان عنده 
للهزل مكان واشتيك الاثنان قٍُ داك دام لول او سوق 
صوت صور فطلب ضون كيخوطي من اللمعاز هدنة وما 
ان منحه اياها حنى أدار وجهه وقصد المكان الذي سمع 
منهذلك الصوت؛'فشاهدمن بعيد اناسا يحملو ن تمثالاللعدذرا” 
في طواف فتقدم ضون كيخو طى منهم ليتحقق ما هو ذاك 
وما ان دنا منهم حتى طلب ان يردوا الل السيدة 
حريتها المسلوبة؛ فحسب رجال الدين والقساوسة كلام 
ذلك الفارس اهانة وسخرية» واستقبلوه بالعصي فدافع 
المشاة الرحالة عن نفسه حسبيما سمحت الظروف ولكنه 
اخيرا سقط على الحضيض فتركوه على انه ميت. ثم اعيد 
ضون كيخوطي الى القفص واركب العجلة الني لم تتوقف 
الا امام داره في مسقط رأسه حيث استقباته بفرح الوصيفة 
وابنة اخيه ١‏ واسودت الدنيا في عينى امرأة سائتشو 
وانكسر قلبها حين رأت ان زوجها عاد خاوي الوفاض 
صعر اليدين حتى من لقب الشرف الذى كان قل وعد به. 
بل ضون كيخوطى من مرضه ومل من البقا في 

داره وكره حياة البطالة فعزم الرجوع ثانية الى حياة 
الجازفات وابلغ سانتشو رغبته فقررا هجر عائلتيهما من 
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جديد والذهاب مرة أخرى في طلب مبتغاهما: الخادم في 
اثر لقب الشرف الذي طالما اضاع عنه من اجله» والسيد 
ورا الاثيان باعمال تحير الالباب وتذهل العقول ويقف 
التاريخ امامها في بهتة واندهاش وقصدا اول ما قصداه 
قرية الطوبوسو الا انهما بعد ان تجولا في ساحاتها 
وشوارعها لم يعتديا الى قصر الدولثيئايا فغادراها عند 
طلوع الفجر. 
ثم بيئما صارا خارج البلدة عزم ضون كيخوطي 
على ايفاد سانتشو بمهمة الى سيدة افكاره فدبر الخادم 
حيلة يخدع بها سيده ولما قفل راجعا انذره بان دولثينايا 
توغاي,ق علافاتة..وديتياها الخد نلك 1ذاا ركلاث ملاحات 
ملكرن .وله اللتفلوق لزنه عبر نا سيا شق امنا 
اعداهق “القواتيانا فصق النا" اارعالة وو[ تحافل فرعةه 
ولحن لا اقثرب منهن تيقن انهن من عامة الناس 
فاقسم له سانتشو واغلظ ان دولثينايا قد جاءت برفقة 
وصيعتيها هرضخ اخيرا السيد لقول المرافق وبدا له ان 
السجرة قد بدلوا سحنة سيدة افكاره2ء ومن بعد النقى 
بفرقة المسرحيات الهزلية لانغولو الشرير ثم في الغابة 
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اصطدم يعار س دنا" ونازله ودعك و قهره اتضح لك أذك 
انلقف السحرة الاشر 

كان لات 57 انرا لقي يس هين 
فرعن زنذيق وقوريسهوى صو ن ديبعو دىميراندا هسار دمعيته 
وفيما هما لكذلك شاهد ضون كيخوطي عجلة عليها اقفاص 
مااراة: اقلق اوضق "اكتف نغاقة ودوع جا لاتجيد مناء 
وقد احتهى أحيقاة عظيما يعارس الاسود تت وهذا لقب 
صون 9 الجديد دعد أن كا:: ن معروقا بالمارس 
ذي السحنة الكتيية 6 اد صون دبيعو وعد مأ يا 
مرة أخرى للخروج في طلب الحجازفات ارسل ضون دييغو 

رااان افديها «مجد ها مت اندي امبيا د وين و 
حون ١‏ خض دلة ( اناف نلق #اتوقوو ليوو كن 
لم يتم في الحقيقة زواج كيتاريا من كمنشو' دل تزوجت 
من بأسيليو الفقير الذي كان مغر وما دها. دافع انصار 
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الى هؤلا: ضون حكيخوطي ولم تتفاقم الحال لانه عاد 
دخلا غار مو نمسينو س دن حيلة اليد لي عليه أمورا 
هأ سبق وصعها ولا قرا'تها' ومن ثم دخلا دلدين كان 
نهق وسخر سكان القرية الاخرى منه. وبينيا كان 
ضون كيخوطى جادا في طلب ا مجازرفات رأى قاربا مشدودا 
الى جذع شجرة قرب ضعة نهر قبدا له انه سياتى عملا 
ماح اندن :اعمال التروسة نهل قلس القارت ور كيه 
فساقه التيار وما ان تأحكد سانتشو من دنو الخطر حتى 
أخذ يصرخ ويصيح وكان القارب على وشك ان يتحطم 
لايقاف القارب ولما رأهم ضون كيخو طىي حسبهم عفاريت 
نامل يفف إلا السو هو وغ افقة وى اللهر «وكيادا 
يموتان غرقا لولا ان الطحانين انقذوهما همغادرا المكان 
بعد ان جفت ثيابهما؛ وتغلغلا في غاية حيث تصدى 
لضون كبخو طىي صيادون قدم لهم جزيل احتثراماته دعدل 
ان سقط عن صهو ه حصان » واما زوج السيك وقد طليبت 
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من صون كيخو لي ان يقبل ضيافته ويستريح في قصره 
الذنى كان على مقربة من ذلك اللكان فقصد ابيع 
القصر وتمكن يطلنا هذه المرة من ان يرى بعينى رأسه 
ما كان قرأه في كتب الفروسية. واما الدوقي وزوجه 
وهو لقب الصيادين اللذين التقى بهما ضو نكيخو طلى - 
عونا عل أن تشليا فل ساب الثارمن. فافدا الهيذا 
حكمه دام قليلا لقيام ثورة ضده قضت عليه وقوضت 
0 0 قنط اياي من عيشة البطالة مودع 
م الى اخمص قدمه' يدنو منه' وقد وضع رفراف خوذته 
الى اسفل بوقلالا حرق نذوعة كلما اليم منه قال له انه 

بجد فى طلبه ليحمله على الاقرار با ٠:‏ ن سيدته اجمل من 

دولثينايا دلطوبوسو وان ابى الاقرار بهذا دعاه الى 5 
كيخوطى البراز فورا لدى سماعه هذا وما ان اشتبكا 
حدى سقط ضون كيخوطي عن صهو 5 جواده مقهورأ الا 
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انه لم يقر بل لم يعترف بما كان قد طلبه منهالفارس 
ذق اليا[ الأسيض وففنن الورك .ونافهنك وتسوق. حسن 
لها نا اطووونيوة بو كيه اناس القالبي نوليان 
اجمل امرأة في العالم غير انه اجبر الفارس المغلوب على 
ملازمة داره وعلى ترك السلاح مدة سنة. وما ان قطع عليه 
هذا العهدحتى ذهب. واسودت الدنيا فيعينى ضو نكيخوطي 
وضاق صدره فلم يرض البقاء في برشلونه وغادرها في 
طريقه الى بلدته ولما كان عائدا داسته الخنازير وسخر 
منه الدوقيان. وبعد وصوله الى قرينه دب السقم في 
جسمه منهول ما قاساه من مرارة الغلبة هتبددت اوهامه 
وعاد أليه رشده. وهكذا قصّى نحبه ضضون الونصو 

كيخانو الصالح». 
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تمان رتيباق تكلا ققوم الروابه واما الأخروة 
الس وي ان انادف اه ضون كبخوطي 
وسانتشو اللذين هما بيطلا الرواية فى ان واحد. ولقد قيل 
باد" ذى م3" أن النسيد بولكاى الفاوس وحافال الدرع ليها 
في الحقيقة صورتين بل انهما ابتداعان ركبا من نبذ 
بطري الاو مضو والثافي: برحل طيدي الا إبقافلين 
ملح الحجة. وكلاهما فارس' الواحد يمقطى صهوة جواد 
هزيل والاخر يعتلى خلهر حمار صبور وما زالا طيلة اربعة 
قرون يتقبلان ترحيبات وتصميقات الناس ونحيات رجال 
الادب. وقيل فيهما انهما يمثلان ارسخ عامل تاريخى 
في ادوار الانسانية على الاطلاق وقد شوهدت ف احدهما 
نكرة الحين رون الاخر نكر الانتنادة بويمكن انر 
حسئ: اللقاد روج التحرة. ق'كانهيا 7الكونة حجن السو 
ف السيد ومن الحقيقة قٍْ الخادم ولاحظ احدهم في ان 
السيد قد اعتنق ديانة نكران الذات واتيان الاعمال لوجه 
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الله وقام كضد له حامل الدرع الذى انما يأتى الاعمال 
حبا بالمنفعة الشخصية الايجابية» فاذا كان ضون كيخو على 
علويا عبردا' فساتتشو يكون رجلا ايجابيا ولهذا اصبح 
الشعب ان رأى انسانا فيه روح جديدة مصلحة او انه 
يعمل لصالح الانسانية' لقبوه بالكيخوطى ولقبوا حل 
من يأتى عملا حبا بالمنفعة الشخصية سائتشو' فصفات 
الاول تنجى قَّ اأصحاب النظريات العلوية وق أاصحاب 
الاحلام الذهبية وفي ناكرى ذواتهم؛ وصفات الثانى في 
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الانانيين وفي الحاسبين للامور حسابها وفي الايجابيين. 

فاشخاص هذا الكتاب الرائع لاينتمون» كما هى الحال 
في كتب الفروسية' الى طبقة واحدة منالمجتمع' لا وجود 
ناك لوف ولا افيد اقم راط" لاقن اف اال قينا دل 
يستعرض في مزيج متنوع جمهرة من القساوسة والحلاقبين 
والفي الكو ا معاي القتاة قب اللسوض وا اقتياق الذوما كك 
والوصائف والفلاحات والسيدات وتجار الحرير والاكرة 
والخدم والعرسان والرعيان والهزليين والاسارى والمساجون 
اي انه استعرض يتمع القرن السادس عشر وتصدى 
للطبقة المنحطة اكثر من تصديه للطبقة الرفيعة وكل 
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هذا بصورة تهويلية الا انها في الاساس تمثيل ساذج مجتمع 
ذلك الزمن ونجتمعنا ونجتمع الاجيال المقبلة. 

والمشهد الذي يستعرض فيه النساك رحب وتختلف 
الالؤان:قتهذة الروابةسنتشيكا» ابنة باتو كته ده 
ظع وام والقييا كاعم عن التبام. وادا رف الله 
ونريزا بنثا نمثل مرأة المنزل؛ لا تكل ولاتمل في عملها 
تحب الملابس والعقود لا لامر ما الا لدب الحسد في قلوب 
جيرانها' تميل الى ضرب الامثال كزوجها؛ وترضى بالعيش 
كضريباتها. لوثيندا فتاة مثال للطاعة الابوية ومع انها 
مغر ومةحتى الجنون' تكظم عو اطفها وتقنع بتعاستها' ود وريتايا 
من احسن النسوة اللائى : ظهرن في الكتاب؛ وخيرهن 
اعتدالا ورزانة وحصافة ع وهى ضحية فر نندو المنقلب. 
وكميلا هى المر ا الحبينا” نى لاتقوى على صد اغراء 
المحيطين بها ولعلها تجسد ضعف الارادة» مرثالا ترمز الى 
المرأة التى لاتشعر بالحب ولا عرف احد كيف ينفذ الى 
قلبهاء التيسيدورا قئ الفتاة الخفيفة الرآسن المتهسورة؛' 
المطرابة على استعداد دائم للازدرا” بالمساكين الذيان 
يقعون تحث رحمتها' وصيفة ضون كيخوطى احكبل 
شخصية في الرواية وهي تمثل تلك الوصائف اللاي 
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لمرور زمن طويل على وجودهن بي البيوتات يعتقدن 
أنهن عصو من اعضا” العائلة: 0 النصائح ويقاسين 
الدار افراحها واتراحها: ابئنة اخت الكيخوطي تمتثل 
لارادة الوصيفة لاعتقادها ان ما تقوم به انما تعمله 
لصالح الميع' ليندرا هى الفتاة التعسة التي تتوق الى 
الحرية فتصيخ سمعها لكل دخيل' ثريدة فى ال جرد 
كتتحمل اكبر التضحيات فى سبيل 0 مولينارا 
وطولوسا فتاتان تعيستان يسةهلى عليهما الذهول والحجيرة 
عند ما تعاملان برفق واحترام ما عرفاهما قبلا' وفي بادى” 
الامر خالا سخرية وازدرا” كلام البطل ولكن من بعد 
باتنا كمسحورتين لكونهما رأتا كيف رفعئًا من الوحل 
حيث كانتا تعيشان' كيتاريا العناة المغرومة بباسيليو 
تستلم لنيار العواطف الجارف وبشجاعة فائقة تلقى بنفسها 
تحت تنالب الالام والفقر لزواجها من الرجل الذى لايملك 
من حطام الدنيا فتيلا؛ مريطورنس الوفية العهد هى تلك 
الفتاة المعطاء. وكامرأة ضعيفة الارادة كلفت بسانتشوالذي 
طلبمئنها وهو مزمع على الذهاب مع سيده ان تائيه بكاس 
ما'بعد ان كان سخريةضيوف الفندقء الدوقةتمثل تمثيلا 
لاغبار عليه* المرأة المحبة للفراغ والتسلية والطصرب 


5 

البرشلونيات سيدا تيحببن الهزل:والتسلية بشكل شريف 

وضونيا رودريكثتمثل وصائف البيونات الكبيرة اللائى 

يعشن في ظل الحياة الرغدة وعند ما تسئح لهن الظروف 
يتقدن من يخدمنه وضونيا كلا ١‏ را دي فيدماهى الفتاة النى 

تبدأً اسماعها في التقاط الكامات الغرامية الاوى. فكل 


هذه الاشخاص الموصوفة وصفا رائعا بما قل ودل كغيرها 
من الموصوفات التي يلم بها قلم الروائى العبقري؛ تمشى 
عنيا الى حم مع اللنامة الطودونيية النيضن” ا 
الو وويية دولثينايا ل 

ولقد وصفت اليد العبقرية كذلك الذكور وصفا 
حلق في سما الابداع' فنرى ونحن 'نتصمح الرواية 
الاسير الغبور الشعم' وقسيس الدوقيبن الصارم الذي 
لاتلين له قناة» ورئيس كهنة طليطلة الرزين الاديب:. 
والكاهن بيرو ببريثالرجل الساذجالكريم'وضون فرنندو 
الدوق المنعجرفوضون دييغو دي ميرندا المهذب الرصين 

حكردانيبو التاعس' لوطاريو العادم الاخلاص: د 
ادوع4,خينانين دي بسامونتي الماكر الماهر. 

ويفصل هرتزنبوش باصالة رأي صفات اصحاب 
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التنافق: الأريدة اللاي ليوا بو ليوا فقيو له انا 
ابن سان لوكار فساخر وكريم' يرضي ضون كيخوطي 
ويحميه من الاكرة ويساخه بالمصروف؛' وبلوميكي الايسر 
رجل انتفاعى وحقود يطالب بدفع ماله ويحتفظ بخرج 
سانتشو' ويحتد مع اللصوص ضد ضون كيخوطي بعد ان 
ا ل اي ا 0 و دوي 
الذينيكا نوا اما نوا مقادر» مافيه اقيق اد جا ونا حب 
هندق الاقزام المضححكة رجل ذو اخلاق سليمة' يعجب 
ازيل العنقري :فى »بوسط عدر قلالةة: وضاحي التاق 
الذنى في طريق سرقسطة مغرور وشحيح على 0 
منزله وهو لايطبخ سوى طبخة واحدة يساهم فيها». 
قاله تهرذر جودن: ف اسعاته التنادى يقال عن 0 
والمعازين وغيرهم. 

لفن كانك الاشتخاض الأكاة. تنكل الامانن الى 
وصلنا :| لتخم دو كنا القاقيية بكافنة: اشام 
اللاكونى اولقن لاطا" الذى بويك تارقن مسن 
واندع ما اوحدت العبقرية التى. حاكت: الزواية وهنا 
ضون كيخوطي وسانتشو فهماشخصيتان على غرار شخصيات 
الملك ليار وسأخيسموندو واديبيو وهما من المبتدعات 
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التي اتوي الل املاسذواق: الاخوى ول لقني ل الفا 
باسره؛ مبتكرات مثالية لا تشيخ 'ولا يعرف الهرم اليا 
سبيلا بل عكس ذلك كلما ابتعدنا عنها وطال الزمن 

ولكنكم من شخلداتالفت في شخصية صون كيخو طى! 
يحسن النظر اليه الا من خلال النزاع حدة | خوذة 
مميرينو دون 9 يمكر ف الى هذه الشخصية السحيعة 
هى التى نادت : لا وجود لعصافير اليوم في اعشاش 
فينازل الجبابرة ليتغلب عليهم ويدفع بنفسه ورا” الجازفات 
وقد همل فى صدره غاية سامية ومقدسة : الداع عو 
الضعفا“ حماية التعسا” ومواساة الفقرا“ وقد قيل فيه انه 
فول الشررفت: الاشياتى كنا اودكا ف مق التيغل: انيار 
الشرف من الامور الطبيعية الخاضة النى تميز شعبا 
الاوحار العلوية الزى احتوت عليها نمفسه هى في صدور 
غيره من رجال العالم؛ وهو ذلك الرجل الذى لا يقدر 


2:08 
الاخطار الى يتعرض لها ويكافح يحماس عن المذهب 
الذى يريد فرضه؛' مذهئب عال'؛ عظيم؛ سام' يبلغ بصاحبه 
الدرجة القصوى من حيث نكران الذات وحب الغير 
ولو لم يكن كذلك لما ترك عيشه الرغيد في مقر داره 
واهمل ممتلكاته ليطوف في العراء على اثر المجازفات 
وقال فيه احد الكتاب : دان جنون ضون كيخوطى 
يتجلى في عدة اطوار: فهو مثالي حين ينتظر القرويات» 
وخطر في مغامرة القارب المسحور وشجاع في تجولاته 
ليلاي ازقة الطوبوسوء' ومتهور ف مجازهةغار مو نتيسيو نس' 
ومجازفة الاسود' وجامح في منازلته للفثكاييئنو وغبسى 
في مقاتلته مع كريدينيو»ء وقد اصاب ذلك الات 
في تعليقه اذ الا يدفع الجنون الم القيام باعمال لو 
رويت لبدت غير عادية لايمكن تصديقها؟ 
كان يتعذر على سرفانطيس ان يصف بطل لامانتشا 
خرجل عاقل وكان عليه حتما ان يقول لنا أن دماغه 
ينتمى الى فئة الادمغة التى ينبغى ان تخضع لدراسة 
الاخصا” بالمجانين' وبهذا نظهر حقيقته ويتضح ذلك الاطار 
الجلى العتم الذي يلاحظ في الرواية الا وهو اارجل 


9 
المثقف الخبير' القاري” الذكى ما دام توهمه لايرى شُيمًا 
فت الل الفووييية «مولة #ومتى لا لقذامن هقانا :اثار 
هته النالية مرق ليه اتلك 1 ال شزوى: لكذو |" الفينرو لق 
قدمنا ان احد الكتاب اكد ان ضون كيخو طى يمثل 
الشرف الاسباني ونقول الان از عر ف 'مؤلفه 
دملك حتبنا» يقول ان المشا” ١‏ «يمثل الاسبانى 
المبتخر الجازف ان لم يكن في 0 0 الاق| 000 
المزدري بالخطر الثائر علىمن يحول دون بلوغهدفه 'الحب 
للقتال...الخ» اجليمكن انيكون غبازفا ومبتكرا في امور 
ليست مثل اصلاح البيت والسير في جبال سراموريناء 
الوعرة بعد ان رد لامحكوم عذهم بالاشغال الشاقة في 
الجوارى حريتهم؛ اما كونه لايبالى بالاخطار ذهذا صحيح 
لان شعاره ٠‏ انا اساوى مئّة رجل وانه لسخيف ورزين 
او رع شري 0007 اعماله ومعارض لاحكام العدالة 
انه لشخصية انسانية لابعد مدى يتحسد وه سمو الحقيقة 
بشكل مضحك؛ و هو تلميذ لافلاطون ‏ كما يقول مو نطلفو 
في رداء السخافة والبلاهة: «لن جردناه من سيفه ولباسه 
كفارس مشا رحالة لبقي الفيلسوف» 


000 

السامى في حين 9 اغلب النقادقد رأوا في حامل درع 
والان اي 8 هذه لي فعلل بدرو ا 
غرثيا: «انما هو التجربة الجردة من السمو؛ والفكر السليم 
دون النعمقؤ قَّ 'الاسنات؛ والشهوانية العملية الخالية من 
الذى المثل الاعلى ولايهزها سوى غرضها الخاص» ويقول 
بالمرافاديس ‏ وهو نقد ذلك الزمان ‏ رب العائلة الذى 
السعى 8 طلب الرزق وتحسين الحال» وععد طو بينو 
«المادة حسب ما تفهمها الجاعة المثقفة او غير المثقفة؛ 
واثانية عنماة: مذفوهة فيتداز لا حد له عييق: التعقبسل 
والجهالة» وعند فس : «يمثل الشعب امسن الملدى ف 
زمانه؛ ففى نظره لا توجد غير سعادة واحدة: سعادة 
الماكول والمشروب واللوم والاثرا مع قليل من العمل» 
ولكنا نصارح هؤلا” النقاد الحترمين ا نشخصية سانتشو هى 

فو امو ا فاتقرون الى فياف الزواية 


1 

لو حكان طامعا وأنانيا لما ترك حكم الجزيرة 
لاول مضادة قامت في سبيله ولو هان خبباً للمادة لهجر 
سيده عند ما تحقى ان حياة الارتحال لا ترد عليه من 
مكافات سوى أوجاع وسوء طالع وهذا يتألف من 
لكمات وعصوات وقذف باللحاف فسانتشو رجل سليم 
الطوية' ظريف'٠‏ طائع' ساذج صدوق وغير انتفاعي في 
آخر الرواية» يضمر الوفاء والحب لسيده ١‏ يهجر امرأته 
واولاده ليلتحق به ويعلم انه في رفقة الفارس الرحالة 
يمتطى الجازفات فلا يلقى سوى العصى والحجارة فيتجلد 
في كل مرة وعند ما يتوفى البطل يذرف الدموع' دموع 

الاسى والاسف اي انه يبكى ولا يتباكى . 
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177 
«الفضواك الكمن يو :الاير 

لقد كتب الشى” الكثير حول الروايتين المدرجتين 
في الكيخوطي وكلتاهما تقعان في الجزء الاول: فالاولم 
تستغرق من العصل 7: حتى الفصل 35 وعنوانها «المضولى 
الكل والثانية درق رمق الفصل 01 حت 1ك وعنو انها 
«تاريخ الاسير» وتلاحظ فى كلثاهما يد سرهانطيس الماهرة 
من حيك احم دين الأدون النقسات ب والطرانة بو اطواوت 
الحقيقية والخيالية» ولقد حذفت هاتان الخحليتان من متن 
الكتاب في كثير من طبعاته ووصفئا بكونهما من حل 
وكا نطو الظر اا لوي الذي اتلفية اذو أن حاضيب 
المنتخرج فيدرييرا وغخاورات الكلاب ولحون الثانية 
تحتوى على قسط كبير من تاريخ الاسارى في الجزائر 

وحتى عن تاريخ سرقانطيس نعسه. 
ولايسوع ان ينكر ان رواية «الفضْولى الممل» ذات 
اصل ايطالي ويكفى ان نتذكر مطلعها الذي يقول: «وفي 


2 
فلوركسيا المدينة “الغنية : اخبلةمه ولقة احنية واحاف 3 
ليبا ر ايظا لها قير كد :لور و قينا ف | انكو افنواء كافك لواب 
تصح ان تحدث في اي وقت كان وفي كافة البلدان. 
اما موضوعها" فهو كما ياي : «انساموا الغنى المخرىي معرم 
بزوجه خميلا من اجمل نسا هلورنسيا ولكنه يعتقد انه 
ننقصها الفضيلة' فتقض عليه مضجعه الغيرة ويفضي بلواعج 
صدره الى صديقه لوطاريو ويطلب اليه بالحاح ان يختبر 
فيما اذا كانت زوجته تعبث بايمان الاخلاض والوفا 
الامر الا انه ازا”* الجحاح صديقه يجيبه الى طلبه فتقابله 
كميلا بالازدرا” يبلغ صديقه بالامر فيعاند هذا وكى يفسح 
المجال لصديقه وزوجته يتظاهر بانه قام بسفر بعيد ثم 
دعو د لوطاريو 55 مغازلة كميلا بكل ما اونفي من حرارة 
الى ان يحدث اخيرا ما كان يتوقع حدوته وقد قال فيه 
العالم النفساني «لاتوجد قوة بشرية في وسعها ان تتحمله» 
وقعت الكارثة فكانت قصاصا لالحاح الزوج الفضولي' 
ودخلت الزوجة الدير بعد ان رأت نفسها موضوع سخرية 


2024 
اموت 4 ويصحادراجهذهالر واية فى صف القصص المثى نظرأ 
للامثو له الخ تلقيها' علينا وقد نظمها سر هانطيس شعرا فقال: 
اننا امراف من وجل 
لا يجوز ان يجرب 
ان كانت تكسن أم لا. 
يعي الاشارة افى امر وهو أنه ف هذه الرواية 
تنلمس الحقائق ذات المغزى الفلسفى البعيد الغور والاخلاق 
الرفيعة التى فى مراعاتها حصلت نجةة العاشقات فى 
الكيخوطىي ومن عدم مراعاتها والتظاهر يها سقطث كميلا 
الى الحضيض في الفضوى. فلهذا لاشك ان الذين يقرأون 
هذه الرواية الخالدة قرائة سطحية' لايدركون الصلة النى 
تجمع بين قصة المنتشاوي والعلورنتيني' في حين ان 
رايطة فَنِيية قو امهاأ قوه جمال لاتجارى وقو علوية سامية 
التي ترفع له النقاب عما قد ححجبعن الامئو له الاخلاقية 
الغالية العريزة على قلب النسا” على اختلاف طبقاتهن. 
2 قٍُ ان سرهانطيس قد جا بهذه الرواية 


اتاد 

لبؤحد نظريته في القضية الاخلاقية وفي تآثير المجتمسع 
فر اإراء فيا وتعاق ينو اطو الرحل. على عفافها ولضبلتهاه 
كما انها حجر الزاوية ف متن الكيخوطى, لتناي وتوازن 
الاصالة التى تجلت في كل ما يمثله الحكتاب في هذا 
الحخصوص وتنعكس عليها صورة الاشخاص الاناث اللانى 
يقمن بادوارهن 3 موضصوع سر سر فانطيس 

وقيما يتنعلقئ درواية الاسير فقد تقدمتث دنا الاشارة 
لاسي كرا 1 امن معاون كه عبن عن عه 
الاسيو وموضو عها: ا كلى من مقالعة ١‏ ليون مولوع بحياة 
الاسفار يبحر من اليخنتى قاصدا جنلوة' فيجحول قَْ 
عدة مدن ايطاليهة ثم يتحند ف جيشس ديعو دي اوردينا 
بيد ان يساهم في حروب تاي لي نذا لين 
أت ملحية حسان 0 ويبقى ف الجرائر 0 هو ذا 
يوم في الام يبصر قصبة تلوح له فيقترب وتقع القصبة 
وفيها كمية من النقود؛ تعاد' العملية مرات واخيرا يتعرف 
الى الشخص المحسن الذي يكرمه ليخفف عنه تعاسة 
الاسر فيشترى بالنقود التى كانت تعطيه اياها ثريده 
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وهو اسم المرأة احسنة ‏ قاربا ويخبر اصدقاءه الاسارى 
بالامر وفي احدى الليإلى يغلون ايدي البحار المسلمين 
ويخطعون ثريدة بعد أن يوثقوا والدها ويتوجهون الى 
السواحل الاسبانية وبعد ان يواجهوا مصاعب عديدة 
ببلغ بهم الحال الى غرناطة فتعتنق ثريدة الديانة المسيحية» 
تسترعي الانتباه في الرواية الامانة التاريخية ووصف 
حياة الاسر في الجزائر وقد قال بعضهم ان هذه القصة 
لاننسجم مع كتاب سرفانطيس فاخطأوا نظرا لمافيها من 
الآأمور المغعمة النتى تبعث فى نفس القارى الارتياح 
وتنعدق بحياة المؤلف علاقة مباشرة أو بحياة رفاقه 

فى الاسد 
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حكحكتب سرفائطيس بعد أن اثم الجدة الاو[ من 
الكيخو طى وذو مودي ا 1 ” الثاني وكان وعده 
هذا سنة 3 الا أنه مرت اعوام ودخلت سئنة 1914 
دون ان يفى بما وعد به' أإنه راح يعد كتابه علىمهل 
فهذا مما لاريب فيه' وانه لو لم يصدر افيانادا تكمة 
الكيخوطيى لظلت خخطوطة سرقانطيس دون ان تنجز' 
فهذا اكثر من اكيد. وعلى كل حال' فسرفانطيس كان 
من المتنبتكين عند ما تكهن ان رجلا غيره سيواصل 
رواية قصة الكيخوطى الا انه لم يتفوق في سكبه حيث 
ان نفس سرفانطيس قال فيه: «لقد كتثبه بريشة نعامة 
غليظة اسا” يريها». 

فالاتذار نافندار .حوادث الرة الثالئة لخروع ضون 
كيخوطي وهرور عدة سنوات في انتظار ذلك الجز” دون 
جدوى؛ دفعا بم رنلدث دي افيانادا الى كتابة مؤلمه 
وغايته الاولى تحوم حول الاستفادة من نجاح الكيخوطى 


8م 

ولدينا في التاريخ شواهد عديدة لمثل هذا الحادث اي 
أن يشرع أاحد الكتاب قٍِ تصنيف مو لعه ثم ا من 
يمحزه من دعدذه وخصوصا 8 ذلك الوقث الذي لم نكن 
لنحثرم فبك حقوق التأليك 3 

لا شك احد فى انهذا الاخير ادنى بكثير مزذاك ولقد 
قال جر اليس فق بوقة لمر" النافى. وايعنا لل كناف 
خصمةك: مأ حسن قط مطلب نان » ولم ينو فق أحد أن 
عبارة أصدق من هذه. ويقول مو نثيانو ولويندو في مقدمة 
طبعة الكيخو طى الصادرة عن مدريد سنة 1782: «ما 
من رجل حكيم ينحاز الى جانب سرفانطيس» انها لعبارة 
مغرضة الى ابعد حد كما ان حكم ميانس غير صائب في 
مي ندا كدري هون ' الطلومه أفياثاة | فقولةة انمه لخدن 
بالسرقات والعبارات التي لاتمت ال اللغة الاسبانية بصلة 
وهو اسلوب .ان مضصطر ب وصعوة القول أنه اهل 
لكل ازدرا:» ومما لاريب فيه ان كيخوطي دي أفيانادا 
يكن ف يقارن بكيخو طى سر فانطيس وهذا لايعنى 
أنه خال من كل قيمة ادبية. ولم يقم ناقد كيل برأيهق 
الكيخوطى الملفق دون تحيز وباخلاص واصالة رأىمثل 


9م 
العالم الاسباني الشهير منندث اي بلابو حيث قال:«النكتة 
خشنة ولكنها غزيرة وبديهية' القوة الهزلية همجية ولكن 
لاينكر لها وجود؛ وامحاورة وان كانت حبلى بالبلاهة 
التى تشمئز منها النعس لدى قراة حل صفحة ' فهى 


خامة ومناسبة للشخصيات الرابلية(!) التىادخلها الروائي 


ف سير الحوادث واعطى كلا منها دورأ* وامأ ما يحط 
من قيمة مثل هذا الكتاب وينزله إلى اسفل الدركات 
لذ كالنسية <ابك: ١‏ لكا في العبقرى الذى دنسه دى افيانادا 
عن دلاهة فحسب دل دأ ليه 0 امو ر يي : من خاصيات 
ذلك الزمن لا تتعدى حدود الابداع والتسلاة؛' ومئنها 
الفكرة الملحطة المسكينة التى يقدمها المؤلف عن الخحياة: 
وتمرعه 8 ككل ف هو مز دح و قبيح بدلذة وانشراح طبيعيين ' 
والاعتناء الذى يكرسه احكل ما هو غشيم ولكل ماهو 
دني” ومهوع من وظائف الاءضا” التى يتركب منها الجسم 
اليوانى. لعميون هو دالكئاب الخلاعى المموتك 0 هذا 
مما لا يرضاه زمانه وطبائع سلالته ولكنه كاتب الاقذار 


ومن انئن الكئاب الذين فمكق ١‏ نَ يعثر عليهم رأ رائحة». 





(1) نسبة الى الأوءلف الفرئس الشهير درابلي» 
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الكيخوطى الملفق عيهولا كجهله عند ماكتب سر فانطيس 
دلو ساعد اندفة واهدى أ معرفة المؤلف» وحكما يقرأ 
في آخر الجز” الثانى أو في تلك العبارات التى جا'ت في 
المقدمة: ١لا‏ انيرا على الخرو ع الى ل 0 وان 
وطنه كأنه قد اقترف جريمة ل ضد شخصية الملك. 
0 0 الحظ 0 ما 
ألا أنه قد تعذر 9 جميعا الانيا دالادلة الى د نعي 
بالغرض المطلوب وتنكشف عن هذه النقطة العميا” وصعوة 
القول انهما من احد يقدر ان يدلئا على الكاتب الذى 
تسئر تحت اسم فرنندث دى افيانادا لاصدار الجر الثانى 
: من الكيخوطي ' ومع هذا فقد اتفقث الارا” عن أن 
مؤلف الكيخوطى . المللعق انما هو احد الموؤلمين المسرحيين 
فك ألذ أعداة شير انين 
بات كيخو طي فرنلدث دي افيانادا ف عالم النسيان 
أكثر من مئّة سنة رغم أنه لم يلق في عصره نجاحا ‏ 
ألى ان ترجمه الى الفرنسية بل حوره لاساج ويرجع 


001 
الفضل فى نجا<ه عندئذ الم ما أضاف عليه هذا لا الى 
ما أودع فيه دى افياناداء وما أضافه الكاتب الفرنسى 
وما اقنبسه عن الجزة الاول من كتاب سرفائطيس٠'‏ حمل 
على الاعتقاد بان سرفائطيس فى الجز* الثانىى نقل عن 
كتاب خصمه الامر الذى أوضحه منندث اى بلايو في 
مقادلته دين امو لمات التلانه ضنا دسمعة صا حبالكيخوطى 
الاصيل ٠‏ 9 ستظل هذه القضية اللمعقدة على ما هى عليه 
من ابهام وغموض ريثما يعثر على وثيقة تزيح اللثام 
عن شخصية خصم سرفانطيس دالضبط . 

وأما المؤلف الذى وضعه صاحب الاسم المستعار 
اذا استثنينا المطبوعة الكاذية الصادرة سنة 1009 عن 
باريس تسث عنوان: ٠مقتل‏ الوق والدماع عن الشرف» 
ومطبوعة باللغتين العرنسية والاسبانية '؛ غايئها دويسيور 
تعلم اللغة الاسبانية للطلاب . 

وأضنة الكاتب العرنسى سورل ذه سو فيذى مننك 
7 همؤلفا من أتفه المؤلفات في هذا الموضوع؛ عنوانه: 
«الراعي الشاذ» وهو انتقاد للروايات الطبيعية الدارجة 
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نصح مقابلتها بكتاب ,سرفانطيس اذ ان صاحبه عند ما 
ألفه حان ينظر الى هذا الاخير . 
ومن افضل المو لعا تال أي صدرتخارج أسيانيا كتقليد 
للكيخوطى المؤلف الذى نشر ف انكل را تحبعنوا ن: : «الهيد 
ظهر سنة 16068 و1004 و1678 فى ثلاثة أجزاء قبولا 
منقطع النظير وترجم الم الالمانية والفرنسية' وأعيد نشره 
سئنة 1819 وق هذه الطبعة الى صححها غريس وقعت 
الاشارة الى المقاطع النى من بنات أفكار سرفانطيس . 
3 _ 0 در بس ٠“‏ د تقليد 00 
الذى ألنه 1 دي سا : 0 6 55 جز”ه زعه الأول سئة 
5 وجزه الثانى سنة 1713 أبدع تقليد فى الفرنسية. 
وظهرت سنة 1407 في امستردام طبعة حخاذية 
للكيخوطى بان فيها قصر باع المقلد واخفاقه يالدخول 
الى نفسية الابطال؛ ونشر سنة 1710 ى باريس كتئاب 
مقئيس منكتّاب سر فانطيس. ونحث عنوان خلاب طبعث 
في باريس سنة 1718 كراسة شعرية ذات اربعون بيتا 
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لاغير منتأايف طميزل دىمسانياسنتالمعروف بالدكتور 
ثانا سوسس كلها اخلرا* .ومدع" للذة لكه ز ؤة لنهو فرافاريت 
بالعفرانبة: واليونانية :والفرنسية و اللأقينية :و الاتكليوابة 
والهولندية الخ وفي هجا لاذع مقنبس من مقدمة الج:* 
ارول لصيو كير د جود يحضي ادر دالابون امن 
أشعار المديح النى تظهر في مقدمة امعات كتب عصره 

وخصوصا في كتب لويس دى بيغا . 

وظهر سنة 1|204 5 لندن كتاب يقدح ق الادب 
المحمومكقدح سرفانطيسفي أدب الفروسية وأعمال بطلذلك 
الكتابشبيهة كل الشبه بأعمالبطل سرفانطيس“وصدرت 
في باريس سنة 17 طبعة لهذا الكتاب ثم سنة 1757 
ترجم الى الايطالية نقها عن الطبعة الفرنسية الطافحة 
بسيرة سرفانطيس لانها مقتبسة من كتابه كما يدل على 
ذلك عنوانها وهو: ضون كيشوط هرنسواء وقد جن 


أشخاص صون كيخوطى من أوجه عديدة. 
وأخذت تنوالى الكتب النى تنظر الى ضونكيخوطى 


حنى سنة 1914 الا اننا نضرب صفحا عن ذخر عدد 
كبير منها؛ مكتفين بالقدر الذى سجلناه . 
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ضون كيخوطى فى المسرح 


نقد قذمنا أ اعهال, اكنال التروسية سرية. ان 
أكواخ الرعيان كتسربها الى قصور الاعيان ووطثئت 
اعتاب الزرائب كما تربعت فى صدر المسارح فقوبلدت 
عل نفمن: اغيل » بولئن كاق.واى :دق ازتباذا © و اوه ذى 
فيغا2ء وبيرث دي مونطالبان وروخس دوريا وكلديرون 
ديلابركا وغيرهم لميانفوا من استغلال مواضيع الفروسية 
وللمدريدى فرنسيسكو دي افيلا حمل الحكيم الجنون الى 
شخصية الرحالة الكريم وقد سبقته اللى الظهور شخصيات 
زملائه؟ هذا ما مر فى خلد مؤلفى المسر <يتين اللتن 
عنو انهما: «الكوندي حي أير لوس ٠.‏ و«التسابيح المبلادية 
كيخوطي دى لامانتشاء»ء وصنف الآخر مسرحية ٠‏ اعمال 


امرواه 

ضون كيخوطي دىلامانتسًا الت ىلاتجارى» ومعهذا فيمكن 
القول انه لو كان وصف العبقرى انالد بطله على الشكل 
الذي اوحاه خيال فيلثيانو دى سلفا الحمو / ا ماد 
كتاب سرفانطيس شيئًا ولكن نظرا لكون الكيخوطى 
هو دراما عالمية لسائر الاوقات والازمان١‏ لكافة ار 
وعموم ابناء آدم' دراما تصف الفرق بين ما يدرك الفكر 
الشامخ وما يطمع اليه القلب الكريم وبين ما يقبله 
ويرضاه العالم المسكين. فححيف تحمل هذه الشخصية 
الشاحرة التعرية الل.خنية المسرح 9 وحكرن.: يمن أن 
يني المثناهة وقوه ره النكسن: والتطولة "| للثين تحير اق 
مع الدم فيعر وق النبيلى المنتشاوي؟ وتقراً اليوم المسرحيات 
عن سحر دى مرلين' وعن اماديس دى غولا' والمركيس 
فى نظو" بو عيرق فلايكاق افيا الأنعن بعتي النكبال 
وكبرياء البطل؛ أهذه هى الال في المسرحيات التى يظهر 
فبهاالمنتشاويالمغرم؟ هل اتوت الجا سين الدر اها والوؤاةة 
كلا' لانه تفصل دين الواحدة والاخرى هوة سحيقة. 

ولقد قام بتمثيل دور ضون حى,خوطي اشهر 
المعليث ومنهم أنجم سينمائية فلم يتوفق حنىايروين نمسه 


006 

مع ماوهبته البتتنا من عبقرية 55 حميل المنعرحين على 
نسيان للج الحئناب وقراءته ولا استطاعت الشائة النيضا" 
بدورها 9 تمحو من ذاكرة الذين تمتعوا بمطالعة 
الرواية الاثر البليغ الذى تركتة فيهم. 

وعند احد المولفين المعاصرين يتعذر تعذرا كليا 

الكيخوطى الى خشبة المسرح لان هذه الشخصية 
الفذة الى اوجدتها العبقرية تفقد كل عظمتها ويعود 
افيف إذلك اراق :ضورة الراخالة الديير لاشعي 
ا نيتأملها البصر فحسب بل والخيال ايضا. وتنقلب شخصة 
الرحالة عند انشاد الاشعار او ساعة التغنى الى سخرية 
اكنال بسو عسوو ندا ل جمدو نانع بن بور و رتكا امم 
اللوحات والتماثيل حملت على الهناف: «يراد فيها تشبيه 
ضون كيخومطي وكلمة دراد يقصد 20 بجلا" انه 00 
البترة ١‏ ادا ألم ى اوحشالل مرفانطيس روايته ا! المخمة؛ 
المادة سدم وحن صضون لعل شخصة؛ لاينبغى 


د 

وتحتوى هذه الرواية الفاخرة على موضوعات لا 
يحصى لها عدد' يمكن ان تنقل إلى خشبة المسرح الا ان 
المقدرة تقوم على ان لايظهر قط ضون الونصو كيخانو وان 
لابين عيسما في شخص ما؛' وذلك ان كل شخص قد 
خلق فى عهيلته صورة لهذا الفارس العالمى فاذا ما قايل 
الشخص الذي خلقه في خياله بالشخص الذى يظهر امام 
عينيه أي اذا ما تحول الشخص المتالى ف شخص وضعىي 
وقد قيمته الروحانية ولما كان ضون كيخوطى روحا 
فوضعه قبالة الانوار المسرحية يجرده من السحر الذي 
ينائر: به قف الرواية. ومن المعلوم أن ما من مسرحية 
ظهر فيها مغرم دولدينايا وارضت ابججهور والنقد ارضاء 
ناما وهذا مما لا يعسر فهمه حيث انه يتعذر على 
خشية المسرح تلمس اهم الصفات الى تذبعث على 
الاعجاب والدهشة لدى دراسة ضون كيخوطي وهى ما 
براه عقل هذا وما هو ذلك المرئى في الحقيقة. 

ولقد اسلفنا ان ضون كيخوطى صادف نجاحا 
عظيما وقد يكون هذا هو السبب الذي جعله ينتقل الى 
خشبة المسرح بعد ظهوره بقليل ويختدل ان يححكون 


2016 

سرفاتظيس 3 بطل يكين انها اتلك ارح 
كيخو طني دي اه وللدلالة على اعجاب الشاعر يكئاب 
ا ري معدم وحمل الى خشبة الع 
يناع «النطو د الدلة: 

ولم ينهل المؤلعون المسرحيون الاسبان فحسب 
من معين كتاب سرفانطيس بل حذا حذ وهم الموّ لفون 
الفرنسيون والهعولنديون والايطاليون ولكن مسر حياتهم 
م تلق نجاحا يستحقئ الذ كن حيث ان النى ظهر فيها 
ضون كيخوطى كبطل كان ظهوره منها اقرب الى الهزل 
منه الى شى اخر وسانتشو رجل مجنون كسيده ولم 

من الوجوه مع المنطق الذي استعمله سرفانطيس الا 
في قليل 2000 


0209 


الصحافة وضون كيخوطى 

كتب سرفانطيس في روايته الخالدة انه لن يمضى 
هق بطو التوتسيك ذات شهزة بوانيعة الأعمال الوضو يد 
في كتابه العجيب وتكتسح اشخاصه مقاما شعبيا رفيعا 
تحمل اسمي الرفيقين اللذين لم تنفصم قط الروابسط 
التى . حيههماة,وتشضفن فلن شفيية انف سرفاتط ميسن 
وتخليد ما انجلته مثل هذه العبقرية' ولقد كتب منندث 
اى بلايو يقول في هذا الصدد : دان البهيمتين اللتين 
ركبهما ضون كيخوطي وسانتشو والارض التى وطاتها 
اقدامهما والاماكن التى ولدا فيها باتت خالدة مخلدة» 

وليست بطويلة لائحة الجرائد والجلات التى تذكر 
اسماوّها بكتاب سرفانطيس الا انها تدل على ان المقام 


5:40 

فحسب بل انه تعداها الى الخارج حيث ساهمت كثير من 
المنشورات اليومية والاسبوعية 5 اكسابموؤلف سر هانطيس 
شعبية مترامية الاطراف بعيدة المدى ممتدة الصدى. 
مدينة لندن اذ صدرت عنها اول جريدة سلة 18093 تحمل, 
اسم «الانبيغو» النى ظلت تصدر بهذا الاسم حنى سئة 
8 .: ثم أجرتث تحويرا واصبحتث كنك صلدور عددها 
لامانتشا الجديد ثم اخذ في الشيوع استعمال اسمى ضون 
كيخوطى وسانتشو وظهرت في مناسبات ختلفة في فرنسا 
والطانيا وايطاليا الخ محلات أسبو عية وشهرية وئنصف 
شهرية باسمهما بل وكان بعض كناب الجرائدالنى ظهرتث 
لاشخاص رواية الكاتب الاسا: فى للدم 


2 


ا 
الكخيوطى 


والنقد الوطنى والاجنيبى 


سبقت بنا الاشارة الى النجاح المنقطع النظير الذي 
لاقاه كتاب سرفانطيس والى كون الطبعات ‏ سوا بلغته 
الاصلية او باللغات الاجنبية ‏ عديدة تترى' الا ان النقد 
لم يشرع ١‏ اعلا كاف مؤلف كهذا من حيث النبوع 
والأمذاع احتن ]واطك القروي الثاين عنادن.. بوقد. ,يعترض 
معتررضص فيقول انه قِ غضون القرن السابع عشر اطرى 
عليةدنروا اهنا قار يومد ناا ونيو لين انطوانيي: .وين 
الاجانب دانيل هيت وسان افريموند فئس واحسنوا 
الثنا' عليه ومدحوا مؤلعه الخالد؛ ومع هذا ويقتضى 
الالماع الى انالنقد السرفانطى الحقيقى ابتداً في اسبانيا 
مع ميانس وذلك سنة 21787 وفي الخارج مع مترجم ضون 
كيخوطى ب. أ. ر. موثيه سنة 1700. 

وينقسم النقد حسبما لاحظناه ونحن في دراسة 
الرواية الخالدة الى لغوي ونفسانى؛ فالاول من خصائص 


42 
الاسبان محضا ومع وجود اجانب لهم اطلاع واسع على 
اسرار اللغة الاسبانية: وطرق تعبير سرفانطيس؛ لم 
يكرسوا ميهوداتهم لدراسته كما فعل كليمنثين وكلديرون 
وكورنيخون ورودريكث مرين الخ ونضرب صفحا عن 
كافة النقاد الاسبان واقوالهم في سرفانطيس وروايته 
النى تنجلى فيعا روح العقبرية الصرف لنورد رأى شيخهم 
1-آظ قف معرص دحته عن الكيخوطي هذه السطور: 
«صارع سر هانطيس صد هذا النوع من أدب العروسية 
ممزوجة بالحب والشفقة؛ الامر الذى جعله ملعو قا لايقهر 
ولايطاق في مضمار هذه الفكرة الخاطئة العديمة الاركان 
فق المراة حالقر «تصية مهيا مج اكلا عم سيق قجادة 
طريق المثل الاعلى المستحب ف دولثينايا وسو عن 
طريق الحقيقة الخشنة في مريطورنيس. 
دوقي معرضهالنسائى الحافل اظهري دورتيه وي ثريده 
المرأة ضمن شروط الوجود المعقولة. فهذا النشاط الجامح 


240 
الذي لاحدود لمدلوله؛ المجرد من كل نظام اجتماعي 
ومن كل غاية حكيمة' هو ما جدثده في شخصية نجنون 
علوى؛ الذى انما هو لحكذلك من قرا'ة كتبه ومن 
الصوفية الدائمة التي تحمل النفوس الخيالية على لبس 
رؤيا الفن برؤيا الحياة. اما ضون كيخوطى فلايثير فينا 
الاعف تحب بل الأعلال ,و الامجارة تكله كر و 
كلماته العسجدية' ويتأمله القاري” باحترام وضحك في 
أن واحد؛ء كفصل حقيقى وكاضحوكة للبطولة؛ وحسب 
العبارة الموفقة للشاعر الاتكليزي وردسوث. ان اصالة 
الرأى قد عششت في اعماق موثئل جئونه الفخم. واما 
دماغه فهو كناية عن عالم اسمى حيث تنعحكس عليه 
مكبرة؛ اسطع اوهام الادوار والاطوار الشعرية التي ما 
ان تحتك احتكاكا عنيفا بالعالم التاريخي الا وتفقد ما 
تضمنته من افك وخطر وتنفك عقدة لغزها في مرتبة الهزل 
العليا من غير مرارة؛ بفضل التأثير النفعى المطهر للضحك. 
وكنا انق نقن كنب الفؤوسية كان .سحة الايا اساسا 
لخلق خرافة الكيخوطى فهكذا بدأ يطل الرواية كسخرية 
رؤوفة لاماديس دى غولا؛ الا انه سرعان ما حلق يجناحيه 
وارنفع فوق مثل هذا الدور. ومن حق مؤلف اماديس 
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ان يفصل باعتنك عن جمهرة تباعه حيث انه قام بعمل 
لا يقنصر على كتاب 2 الفروسية مقلدا لاولئك الذين 
فاخو عدبي عزوي 0 ور و السك ااه 
مثالية سامية عصرية هي مذهب للفارس الكامل؛' وملحمة 
النى ساعدت على خلق نظام اتبعته وراعته عدة اجيال- 
وما من بطل روائى كرض الاعجحاب دمشخصيته على الناس 
تون هد الدذى عن لني" و النخلحة كيان دز ننه مدن 
8 ها من ول الأنبدن باذى الفكرة العليا التي تسخر 
لتقناونيا أده 9 و امات ان الف 
جح انمي اد الله إلدا تمننا الى البعيدة 
ايصر «ضون كيخو طى » 5 في فترة حرجة بين 
عالم تنداعى اركانه وآخر اخذ يطل على الحياة من 
خلال حركات. غير منتظمة فاذا هو. يتأرجح بين التعقل 
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والجنون بدافع انتقال مستمر مما هو مثالي الى ما 
هو حقيقى ولئن نظر اليه نظرة واعية لثبت أن جنونه 
ما هو سوى خبل وهمى بالنسبة الى العالم الخارجي 
وبعبارة اصح' ما هو الا تنكييف وتعسير زائف للوقائع 
الحقيقية' اذ في اعماق دماغه الطاهر لا تزال تسطع في 
وميض لا تخبو له جذوة تلك الافكار البلورية الازلية 
السعيدة الني يتحدث عنها افلاطون. وهذا وان تسرك 
سرفانطيس الحدود فير واضحة بين التعقل والجنون 
والقائ افضل الدروس الحكمية على لسان عنبول ما كانا 
انحيتا سق تعنييك :امد اه و لضان ناقل تو نينا سف 
الامور التى ولج بابها وابدع. ولم يقصد بهذا السخرية 
من الذكا البشري. لا ولاتشنيع البطولة التي ما كانت 
لتبدو مضحكة قط في الكيخوطى ولا الطريقة غير المناسبة 
التى يستعملها البطل لتحقيق مثله الاعلى الجهد في حد 
ذائدة. وليين النظلع اق التن لاقل هيا تحمل ون 
كيخوطى على الغضب بل الفردية الصاخبة الجامحة. ولا 
يكدر عليه صفاءه وينزله منزلة المجانين سوى تلك 
الفكرة الخاطئة عن النشاط وهي الذي تدفعه الم منازلة 
العالم باقدام وجرأة وتجعل فضيلته وجعوده كلاشي”. 
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والفاقة لعدم ملائمته 'مع خيطه غير ان أانكساره ليس 
الا بى الظاهر لان آمانيه النبيلة م تمس باذى؛ وسوف 
تتنحقق في عالم افضل حسبما انذر به احتضاره العاقل 
المسيحي إلى اقصى حد. ولدّن كان هذا نوعاما رمزا ف 
الواقع فيتعذر نكخران انه لحكذلك بالنسبة الينا وعليه 
يدور معظم أهسية الكيخوطى من الناحية الانسانيةء الا 
انه في نظر المإلف لا اثر لمثل هذا الرمز بل هو مخلوق 
الخئار؛ يفرح به ويخلع عليه ابدع صفات الحكائن 
البشري وابهاها. ولم يه لف سر وانطيس المححواى 
بالطريقة الرمزية الباردة الآلية واثما الفه بعد ان رأى 
هذه الطريقة تصعد صعو دأ مع شعاع العبقرية البديهى 
المماجى” ماقنعى اثره وسحرته بيهر جمهةه ثم توصلل الى 
الزهز حن.غسر انى .سيعت .غلة 3 بتعيدة, واستتعر من 
المكنون الروحى الذي في البطل. رأى سرفانطيس ابجخال 
فأحبه ومتع به ناظريه واما ما تبقى فقد جأه صاغرا 
وهذا ما جعل من خرافة فكاهية كان قد ابتدأها كسخرية 
ادبية لا لسائر انواع ادب الفروسية بل لنوع خاص منه 


241 

عدون يكب ترون اله ان مسن الكل التارمتي 
العا «الذى تعدات هله ذلك الكنت بوفواضل قطورها 
جلة نين المقاذاك: (النكلة .عير تار .هاا #تسير 
على تمثيل الخحياة الوطنية تمثيلا كاملا ومنسحما فى فثرة 
مجه :لتر امو والخطاطها ‏ لف شرت اناك ادل دن 
فاذا بها ملحمة هزلية لبني البشر وحكتاب الضحك 

واشكة التالد: 


وى 
ون 


واما النقد الاميركى لكتاب 507 فحديث 
العهد حدا١‏ فى أميرحا الشمالية تلبعرى الاشارة الى 
تعليقات تيكنور وبسكوط وشيفل الاستاذ العالم في جامعة 
بركيلى' وفى اميركأ الوسطى تستحق الذكر دروس 
سلدياس وفي امير ححا الجنوبية ابحاث فورس ثيبايوس 
ومونئر صائص غير اننا سنأتى على ذححر نبذ مما قاله 
دار سي سرفانطيس فى أاميركا الاسبانية : .وكما ان 
هوميرو انتصب بين الشرق والغرب لاشادة حاجز ازلى 
يمصل بين الابهام السرى المسيطر على الديانات الاسيوية 
والالاهاتالكثيرةالعددالمطبوعة كل منهابطابع خا صمميز رغم 
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كثرتها'الني كانت تغصبها سما اليونان» فقداتتصب كذلك 
قفا لكات ستيه اير #الفستيطة جو القضى , اللويت ودين 
اميق احدهيا افاضم شيو نايك عقف بالانهاء والقاكى ماظع 
القوا توا عط هن الاق التسنر و ليتوه :اديب اسفن 
شرب هوميرو نخب عصر الفن وحياة القوة الجسدية 
والقوة الاخلاقية' وهياً العالم اليونانى لفتوحات الاقدام 
والذكا انان عطر يدر نانوي الفتيعل الاباطين 
وميتولوجيا العصر الوسيط الهائلة بما فيها من اقزام 
واغوال وهركةة ويقى لذ تنس ولا حياة: ذلك النوع 
الادبى المضحك الذي تبناه؛ ثم تظهر اشعة الفن وتنجلى 
قوة فاعلية الذكا” لتنير السبيل امام عبقرية الحكاتب 
المرح؛ فخر الانسانية الذي انما كتابه لملك العقل السليم 
والذوق السليم وحقل الشعور الحصين ومشعل الشعر 
المتلقورس ون تخوط هذا الكتات هو العليق عل 
نازية الشرية وقالنة تقيل. ,كاه الفصون .والوائه 
تنعكس على كافة الوجوه من اعلاها الى اسفلها... ولم 
بكن الحكيخوطى قط ذلك النقد الفارغ التافه لعيوبنا 
وشعواتنا بل هو ارفع مقصد واسمى غاية يرمي اليها 
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الشعر فهذا الذى صانه وجعله يعلو على الحدثان ويظل 
دائم الطرافة في سائر الازمان الخ..» 

ورغم كون الكيخوطى لم يترجم في الروسيا حتى 
سنة 1769 ورغم وجود دراسات ذات اهمية لا بد من 
الاشارة الى بحث قيم لتورغيئف تحت العنوان الاتى: 
دهملت وضون كيخو طى » نقتئنطف منه هذه السطور : دان 
لظهور هملت وضون كيخوطى في ان واحد مغزى كبيرا 
فهاتان الشخصيئتان هما حيد الطبيعة وقعاها' هما قطبان 
تدور عليهما الارض. او لاينتمى كافة ابنا البشر الى 
هاتين الشخصيتين؟ أليس فينا شى”* من ضون كيخوطى 
وشى من هملت؟ ومن الم كد اليوم أن وجود هة لا 
يلعدى بكثير كل »حساب غير ان اولئك لم ينقرضوا 
طريقتان للتفكير او لادراك المثل الاعلى: احدهما تضعه 
خارج ذطاق دائرة الطبيعة البشرية“ والثانية تنزله داخلها 
ويمكن ان يقال أما «الانا» الذي تفضله أما «الانا» الذي 
تعزه نوعا فهاتان الطريقتان للتفكير في المثل الاعبى قد 
الثقنا في شخصيتين ختلفتى الاطوار والطبائع ابل حد 
بعيد كمأ هما عليه هملت وضون كيخوطى 
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فبادى' ذى بد علينا ان نقضى على تلك العادة 
المألوفة في ان لايشار الا الى شريف الانتشا الى الفارس 
المشا“ الى دى السحنة الكثيبة» الشخصية التى خلقتها 
خبلة الشاس عكر خافنة مو وروايالق الفويومنية اها اننا 
نعلم أن اهمية هذه الشخصية ارتقت في رعاية وتحت ظل 
عظمةمن خلقها وابتدعها كمانعلما ن ضون كيخوطى في الجر 
والمشير الحكيم لحامل درعه وخادمه وليست له ادنى 

علاقة بضون كيخوطى الذي في الجز” الاول. 

دلعهم طبائع المشا" الشهير يتحتم الامتزاج الحكلى 
بروح الرواية؛ فضون كيخوطى هو قبل وفوق كلشى” 
شعار ورمز' رمز للايمان ولكن للايمان الخالد الازلي 
نوعاء' للايمان الذي لايموت ولايتحول ' للايمان بالحقيقة 
الخالصة الطاهرة التى تعلو على الفرد؛ الحقيقة التى تتطلب 
التضحيات والتنى تبلغ على اثر كفاح طويل ونكران ذات 
قوي. وضون كيخوطى هو ذلك الرجل المشرب بحب 
المثل الاعلى ولكى يتوصل اليه تراه على استعداد دائما 
وابدا لتحمل حكل انواع الازدرا"ات ومقاساة مرارة 
الحرمان» انه لعلى اهبة التضحية بحياته انما الغاية الوحيدة 
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منها هى انها تفسح له المجال للسعى وراء ذلك المثل الاعلى 
ضنا منه في نصرة العدالة 5-5 فما يهم ان يكون 
ما اوحى الى البطل هذا المثل الاسمى هي جموعة 
الخرافات التى تقر في كتب الفروسية؟ فلو عاش ضون 
كبخوطي لنفسه لحسب ذلك شثلا بمروته؛ فلذا قد عاش 
خارج نفسه تماما قد عاش لامثاله؛ لابن جنسه؛ لتخفيف 
وطأة الشر؛ لمنازلة اعداء البشرية: المردة والسحرة اي 
مضطهدى الضعيف. ضون كيخوطي لايعرف للانانية معنى 
ولا يفكر بنفسه ولا يشعر الا بالتضحية وبنكران الذات' 
انه لرجل مؤمن يتقدم برباطة جأش نحو المثل الاعلى 
دون أن يلتعت لاشمالا ولايمينا' هلهذا هو صبور' ناكر 
اذاته؛ حقير اللباس» لايشعر بدافع يحثه علىىطلب حاجياته؛ 
سليم القلب ويملك نفسا جبارة شجاعة» وقد يظهر منونا 
اذ ان الواقع يذوب كالشمع على حرارة الجاس فلذا 
يتوهم قطعان الغنم فرسانا مدججين بالسلاح. وفي بعص 
الاحبان يبدو كانه اقل من الوسط؛ رجل عادي نظرا 
لبهتنه في مواضع الشفقة او الفرح وسببب هذا لانهيمعب 
عليه خاصة ان يقفز سريعا من امر الى آخر' انه لشبيه 
بالشجرة المسنة التى لاتسمحجذورها بنقلها من مكانها. 
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ومتىكو نضون كيخو طى فكرة عن امر مايستحيلان يغير 
رأيهء ورسوخ اعماله «الاخلاقية يكسب افكاره قوة وجلا” 
حكما يكسب عباراته التضحية بالذات بغض النظر عن 

المواقف المضحكة التىيقفها في كل أن وحدن. 
ضون كيخوطي رجل فقير الحال وفقره يكاد بكون 
مدقعا' موارده معدودة وعائلته قليلة: أنه لشيخ يعيش 
دون معين ولا حَان عيد نفهسك كلفها امر اصلاح الامور 
المعوجة والدفاع عن المضطهدين لغرابة هذه الامور في 
نظره' فما ان يهمه لو ان فائحة اعماله الفروسية انزلت 
على رأس برىء اراد الدفاع عنه مصيبتين بدلا من واحدة 
وهكذا كان فعند ما يخلص لانديس, من القصاص الذى 
فرضه عليه خوان هلدودو لم يمر بباله انه متى ذهب 
سيضاعف السيد قصاص الفتى. ولا يترك في نفسه اثر| 
قيامه دمهاحمة مطاحن هوائية معيدة بدلا من مردة جبادرة 
الكتاب لا للمعنى العميق الذى يتضمنه وان كان ايمان 
ضون كيخوطى وسذاجته يقودان الابتسامة طائعة صاغر: 
الا اننا نتساائل: من ياترى في وسعه ان يؤكد بعد ان 


د 

يفحص ضميره فحصا دقيقا' انه دائما وابدا قد توفق الى 
لني مالف كدق يرن مقو ود ا 7 

دكن تدا بجنا تناكو عدا :ديو او تعنة ا الاول 
ناحية عنتلفة كل الاختلاف عن الثانى' يضحك سانتشو 
من سيده ويعلم انه شينون الا انه يترك بلدته وعائلته 
مرتين ليلتحق به متحملا منه كل انواع الازعاج ويظاهر 
مخلصا امينا حتى ساعة احتضار ضون كيخو على وله به 
ثقة عميا" ويبكى على اقدام السرير الذي اسلم فوقه 
الروح سيده 57 لنا ان نبحث عن هذه الثقة العمياة 
في المنفعة لان سائتشو رجل يحسن وضع الامور في 
اما كنها ويعرف ان. ضون حكيخوطي لن يلقى سوى 
لكمات وعصوات» ولكن امر هذه الثقة يخضع لهدف 
اسمى وهذا الهدف هو ما ينحكون عند العامة لدى 
اعتناقهم قضية مشرهة عادلة اعثناقا اعمى ولسانتشو مواضع 
عمى اخرى كتحسمه لكل ما هو سام وكبير حتى لينسى 
كل ما يهمه وهذا يعنى نسيانه لكل ما هو ضرورى... 

ضون كيخوطى يحب وححبوبته آنسة خيالية اسمها 
دولثينايا دلطويوسو وعلى مذبح حبها يقدم دائما وابدا. 
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حياتهة قربانا وعند ما يرى نفسه مغلويا وتضغط عليه 
ركبة قاهره؛ يصيح: «دولثينايا دلطوبوسو اجمل امرأة 
في العالم وانا اتعس فارس على سطح الارضء فليس من 
المروأة ان يغبن وهنى هذه الحقيقة؛ لزايها فارس بالرمح 
واندوس تي الكناء نما ديت اقفن بفرودنى من الخرفه 
المشا الرحالة الشهير يحب وحبه علوي طاهر لدرجة 
لايشك معها قط بعدم وجود مدلول حبه وك نا اقنيكة 
محبوبته وقد تحولت الى فلاحة قذرة؛ لايصدق ما تراه 
عينه ويؤكد ان ذلك التحول انما هو من عمل الساحر 
الشرير. ولقد شاهدنا كذلك في الحياة اكثر من رجلين 
يضحيان بحياتهما من اجل دولينايا الخيالية ومن اجل 
شى” كبير 2 معتقدهم عظيم وجميل وعند ما اضمحلت 
اوهامهم واصطدموا بالحقيقة عزوا ذلك التحويل الى 

الأخوان رواى اكوائف جل .وال السعر :. 
وقال احد اللوردات الانكليز ان ضون كيخوطى 
الموقع. افوا" .ولقن كاك الاذاهه الززونة .والشاطة 
من حلى الرجل المؤدب فضون حكيخوطي اول من 


يستحق هذا اللقب.. 
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بعرف ضون كيخوطي كيف يحترم كافة المؤسسات: 
الديانة؛ طبقة الاشراف» الملكية هفي نفس الوقت يتوق 

الى الحرية ويعترف بحرية امثاله من بني البشر». 
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وجهت الى سرفائطيس عدة انتقادات لكثرة 
العصوات واللكمات التى جعلها تنهال على عاتق البطل 
المشا“ واما فى الجزء الثاني من الكتاب فلا يضرب قط 
الا انه في آخره بعدان يقهره الفارس ذو الهلال الابيض 
ويحمله قسرا على التخاي عن مهنتهه' وقبل ان يموثه. 
بقليل؛ يجعله عرضة لان تدوسه الخنازير فهذا المشعد 
دفع الكثيرين الم يَوجيه انتقادات مرة الى سرفانطيس 
واتهموه بنكرار سخريات سابقة الا ان الانتقادات في 
غير محلها نظرا لكون هذا المشعد يلقى ذورا موضحاعلقى 
عبقريته الموفقة كل التوفيق اذ انه ينم عن معنى عميق 
وهوان امثال الكيخوطي يداسون بالاقدام وغالبا ما يكون 
ذلك في آخر عهدهي' وما هذا سوى ضريبة لامفر لاصحاب 
الرسالة من دفعها الى الغريزة الفظة؛ الى ذلك السهور 
الجاهل الذى لايفهمهم ويبيت وكان الامر لايعنيه' هذه 
هي صفعةالفريسي التي بعد انيذوق طعمها الكيخوطيون 
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يمكنهم ان يموتوا مطمئنين لمرورهمفي البوتقة وخروجهم 
منها طاهرين مطهرين ثميفتح الخلودا فاقه امامعيونهم... 
هملت وضون كيخوطي يموتان وان ولكن 
كم من فارق بين الاول والثائى في الاخير؛ ان الكلمات 
الاخيرة التى وا ل 00 ل 
ويطمئن ثم يطلب الى هوراسيو الامين ان يعيش ويكون 
حليعا لعورتمبرسولكن نظرته لانتكتشف المستقبل : ٠‏ وكل 
ما عدا ذلك فسكون» يقول عند الوفاة شاكًا ثم يسكت 
الى الابد. واما نهاية ضون كيخوطى قتغمر النفس شعورا 
غضا وعندئذ فقط تظهر للجميع عظمة نفسه. وعند ما 
يقول له حامل درعه معزيا ان استعد نشاطك ونخرج 
حالا في طلب اللجازفات' يجيبه المحتضر: «رويداء رويدا! 
ليس لعصافير اليوم ان تسكن في اعشاش الامس. قد 
كنت غيئونا واصبحت عاقلا؛ كنت ضون كيخوط ى دي 
لامانتشا وانا الان' كما قلت الونصو كيخانو الصالح» 
وهى كلمات مهاجئة وهذا الاسم الذي نطق بيهللمرةالاولى 
والوحيدة؛ يؤثر عظيم التاثير. اجل' هذه هي الكلمة الوحيدة 
التى لهاقيمةامام الموت وما عداها فهبا” يمر: الالقاب؛ السلطة 
والعبقريةالنتى نرىكل شئى ؛ كلهذا يعود ترابا«وكل 
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عظيم على الارض يتبخر ثم يضمحل كالدخان الا 
الاعمال الصالحة فهى النى تدوموفدوم اكثر من ابجمال. 
ولقد قال بولس الرسول ان كل شى” يضمحل ولايبقى 
سوى الحب.. 

0 

واعتنى النقاد البرتغاليون والالمان والفرنساويون 
عناية خاصة بدراسة كتاب سرقفانئطيس من الوجهة 
النفسانية واثنوا على عبقرية المؤلف حكما اثنى عليها 
منندث اى بلايو والناقد الروسي وغيرهما. 

ونكتفي بهذا القدر عن الكيخوطي لننتقل الى 
فوا الاو لكات 11 تى انجلها سرفافطيس في المرحلة الاخيرة 
من نشاطه الادبو ي الكمر 


4 
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القصص المثالية 


صدرت هذه ا مجموعة عن مدريد سنة 1613 وفي 
مقدمتها؛: بعد ان يامع المؤلف الى اصابته في معركة لييانطو 
التى قال فيها انها «اعظم واسمى فرصة اتيح للاجيال 
المتقدمة رؤيتها ولن تحلم الاجيال المقبلة بمشاهدة مثلهاء 
ينوه بصبغة مؤلفه الاخلاقية في هذه العبارات: «لقد 
خلعت على هذه القصص اسم الامثال ولئن نظرت اليها 
مليا لما وجدت واحدة خلت من مثال ذي فائدة... ولئن 
مر في خلدى ان قراءة هذه القصص قد تفسح المجال 
لذن جلا نهنا <كا نه روف ةتراطلة لى اأنما د :لكر دبرا نلنة 
لكنت افضل قطع اليد التى كتبتها بها قبل ان اطلع 
بها على ابتمهور... لم تعد تسمح لي سني بالاستهتار 
بالحياة الاخرنى..» 

ان هذه الاحتياطات الاخلاقية لصادقة في ابملة ولو 
تعذر امر قبولها بنصهاوفصها في رواية «الزواج الخادع» 
ولا بصورة من الصور في روايئو: «رنكونتى وكورطاديو» 
واضاف سرفانطيس حاشية الى قوله هى عين الصواب 
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الذى لاينازعه فيه منازعفقال:٠وانا‏ أول من كتب الروايات 
القصصية بالاغة الاسبانية..»ء ‏ , 

واما هذه الروايات فيمكن ان تقسم الى اربعة انواع: 

أولاابك الى هى من ابتكاره الصرف وعلى طراز 
و«الملحب المنمنك: قوت الدم' والسيدة كو رناليه . 

ثانيا - يدخل في هذا القسم الروابات الى يستطعم 
فبه الطعم الواقعي والشى” الكثير من البلاط الايطالي 
وتلضوى تحت لوائها الروايات الاتية::الغجرية الصغيرة؛' 

ثالثا ‏ تنتمى الى هذا القسم الروايات ذات المبغة 
الواقعية» والنى تكَثْنو فيها الحواشي التعريضية وهى :من 
افضل الروايات اذ فيها يطأ سرفائطيس حقلا خاصا به 
«رتكوديئي وكورطاديه' واللاسحة النبيلة؛ والزواجالخادع 
والحيوو الاستتو ماني 

العلا جد ينض الج هذا الدع م لفان ترمنا ىن ليها 
فاكقة وهما: «المتخرج فيدريارا؛ ومناجاة الحلاب». 
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ا محب الملنهعتك 

من اهم مأ يلعثه النظر فق هذه الرواية وصف 
التعاسة والاخطار والخيانات النئ يستهدف لها الاسارى 
في الجزائر 
الانكليزية وفي تاريخ الاسير في الكيخوطي» الى استخراج 
مشاهد الاسر التى تذوق طعمها هو نفسه. 

فالمحب المنهتك من اضعف رواياته واقلها قيمة. 
الغحرية الصغيرة 

«برثيوسا مدرية على الرقص والغنا” وغير ذ اهن 
الفنون الغجرية' امتلكت القلوب وسحر.ت الالباب بخفة 
ذمها ‏ وحؤاياتها السريفة الكادقة؛ يكلف مها ضون كران 
دي كركمو'وهوفارس شاب؛ ويرضى بالشرطالذي تعرضه 
حياتها النائهة مده معينة فيتخد أسم اندرس كبيارو عوضا 
عن اسمه الاول يلقى عصا الترحال في مكان بالقرب 
من مرسية حيث تكلف الفتاة خوانا كردوتشا اينة صاحبة 
الفندق كلفا يكاد يحون جنونا بالغجرى الكاذب' 
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فتروح !4 بلواعج غرامها وتطلب اليه ملحة ان يتزوج 
منها: متف وتصمم هى على الانتقام نه لازدراته اياها فتتهمه 
بالسرقة'؛ وعند ما يلقى القبض عليه يشئمه ابن رئيس 
بلدية ذلك المكان» فيقئله اندرس ويذهب وكافة الغجر 
الى سجن مرسيه حيث ينصح امر برثيوسا واذا بها أدنة 
حاكم اثيفيدو' وكانت قد خطفتها وهى حديثة السن 
الغجرية العجوز التى تعهدتها وعلمتها ضروب الرقص. 
واخيرا يتضح كذلك امر اندرس كبيارو ١اى‏ خوان 
كركمو) فيزوج من برثيوسا كما يتزوج مناسيس من 
ضو نيا كو نسطننًا دي أنيعيدو». 

اشار السنيور ايكاثا الى مقطع في «مناجاة الكلاب» 
يتحدث ع عن اصل الكوندي المزعوم دين النور وهو 
الحادث الذى سحكبه سرفانطيس في قالب داكي قِ 
العجرية الصغيرة. 

واما البيئة والصفات فى الغجرية الصغيرة هتنثمى 
الى المثل الاعلى انثما قاطعا وهذا ما يدنيها نوعا من 
طراز «لاغالاطيه» وغيرها من الروايات الختصة بالرعيان 

ولشخصية برتيوسا شنبهات في« طرسيانا» من كتاب 
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أبو لو ذيو ٠‏ وق دحطرانو الو » لطيمو نيدا وعند بعضهم في وللا 
الاسبانية الانكليزية 


ابرز نواحى هذه الرواية وصف البلاط الانكليزى 
والملكة وكون المؤلف تعمد اظهار الميول المثالية الحضة 
وذلك من جعله حب ريكردو لايزبالا يدوم بعد ان 
ذوى جمال جسدها. ففى هذه الرواية برغت شمس 
سرفانطيس كوصاف للرحلات البحرية كما ظهر تشخصيته 
الفذة ممثلة في الاشخاص 
الفتناتان 1 
«فتاتان متحليتان بصفات حميدة؛ تغادران منزل 
والديهما بلباس الرجال وتتجشمائ الاخطار والاهوال 
للالتحاق بالرجلين اللذين علق في شراكهما قلب كل 
واحدة منهما ثم تعودان بصحبة زوجيهما ولم تحيدا ني 
كل هذا قيد انملة عن ارفع درجات الرقة والرفعة 
الخالصتين» 
نكو سئي وكورطاديو 
درنكون وكورطادو' فتيان شريدان عمر الا ول خمس 
عشرة سنة والثاني ست عشرة سنة“يلتقيان ذات يوءمن ايام 
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قٍُ ثياب رئة' يلعيا.: وسو مع كا فيغشانه اه 
قدرأ من النقود؛ ثم يصلان التي حيث ينصلان بحمالة 
القفف فينضمان الى هذه المهنة ويدخلان فى خدمة طالب 
مدن لكانان: مدا قوف لون ب ان لا 
آخر من حملة القفف اسمه غنتشوالو فينصحهماان يقدما 
دار مونيبوديو رئيس اوباش اشبيلية ويسجلا أسميهما 
ب ولا يسرق 200 ضعة لم يظهر مو نيبو ديو 00 
القامة» أسمر الوجه مقرون الحاحبين' أسو د اللحية غائر 
العينيين. اسواً واغلظ حلاق في العالم» يختبر وينصح 
ويقبل في المدرسة الإجرامية دخول رنكون وكورطادو' 
وكذى (احنه المواتسس توه امون اللدللة سكن 
كيس نعود مسروقا الامر الذي م يكن في علم الزملا سابقا. 
ثم تدخل الفررفية لافننيونا بوفتاة احرى مالتسا" المقائلة 
وكلاهما صددقةما د نا كي ومنيفر و الزميلين البطلين 
الحاضرين ثمة حيثث اوللوا وتنظلهر كاريهرطا وقد كسث 
جسدها القروت وهى تشتكى من العصوة التى اذاقها 
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طعمها ربوليدو' فيواسيها مونيبوديو وينصحها غير ان 
الشابة تصرح بحبها لريوليدو رغم الم العصوة وتقول 
بانها ذاهبة لتبحث عنه. ويراقب رنكونتى بعض الزملا 
القدماك او اللذين يتجسسون لمصلحة ابجمعية؛ ثم يصل 
فيوهق بينهم مونيبوديو الرزين فيقام احتفال ويرقصون 
ويعزكون وتغني غنئيوسا وينشد معها الآخرون وتلمح 
«رويدك ايها 3 ولاتعرط ف عصوني 
أذ لو نلرت مليا لاتضح لك انك تقرع حسدك > 
وهنايسرع أحدهم ليسالفيما اذا كان قد طعنن التاجر 
0 
في شأن الاجور ويعود الرجل الى مطالبة التاجرة فتسلمه 
سلسلة ذهبية ومن بعد تقرأ لائحة المطلوبات المفروغ 
منها والمدفوعات ال ابجمعية المحترمة اي مذكرة الطعنات 
النى ينبغى ان تنعذ خلال هذا الاسبو ع الخ». 
يوزع مونيبديو على ابيع اربعين ريالا ويعينحيا 
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لكل من رنكون ورفيقه؛' ثم يأنيهم الانذار بوصول 
لوبيو المالقى ا اتعيلةه «الذى يورقة لعبت كر رئيس 
الابالسة من دقوده ويعلنون أنهم سيعقد ون الاحد القادم 
مجلسا جديدا » 

أن هذه الرواية تشحكل لوحة فائقة الابداع من 
حيث دقة الملاحظة واصابة اظهار الصفاتالحقيقية الواقعية 
لحياة اللصوص في اشبيلية ف السسينوات الاخيرة من القرن 
السادس عشر 

احاد سرهانطيس صل الاجادة 8 وصف مو نيبو ديو 
والاخلاق التي تنتمى كلها الى الحياة الشريرة المطبوعة 
بتنحلى الاشخاص بطابع خاص ومعزى مجرد ولا يهنا 
موديبو ديو الذى جأ ٠‏ كانه صو ره من صور فلاثكث 
أو ريشة غويا' 

ولقد ميز منندث اأى بلايو ببراعته الخارقة عدة 
اساليب واخراجات في حقل الادب اللموصبي الاسباني 
5 ذلك الزمن فى بحثه ووصعه لروح تأخلاق رنكونني 
فقال: عجري ف صفمحات الرنكونتى بهجة طافحة وسر ور 
منيروشي” مما يسمى بالغفران ااا لي الذي يطهر كل 
ماهو بعيص واجرامي .في القالب ومن غير أن جمس 
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الاخلاق يحول الى مشهد مسل وفكة* وبمقدار ما تختلف 
طريقة مشاهدة وملاحظة حياة اللصوص التي راقبها 
سرفائطيس وسدد اليها نظره العلوي؛ يتنوع اسلوبه الى 
حد بعيد2ء ذلك الاسلوب الجرى” السهل ف رنكو نتسىي' 
الحاف المعير عند لاثاريوء الفظ الخبيع المرير عند ماطيو 
لمان احد الكتاب. البارزين الحلقين الا انه يبعد حل 
البعد عن سرفانطيس من حيث اللمغزى والمبنى حتى 
لبظهر وكأنه لم يكن من معاصريه ولا من اللذين 
يقتربون منه أو يمتون اليه بصلة ادبية» 
الماسحة النبيلة 

شابان صديقان ضون طوماس دى أفندانيو وضون 
ديغو دى كرياثو؛ بدلا من ان يذهبا الى طلمتكة ليتابعا 
دراستهما ' يذهبان الى هندق الاشبيق في طليطلة حيث 
كخلك.ذى اننا دو كد قينا اليا" كانه لون 
ويطلب من صاحب الفندق لن يقبله ي خدمته ولا كان 
صديقه كرياثو ميالا لحياة التشرد والجازفات وحكى لا 
يترك رفيقه“ يقتنى حماراً ويتعاطى مهنة السقاية ويتضح 
امر الماسحة ابنخيلة ويعترف بها والدها. فاذا بها فتاة 
نبيلة ؛ ويتزوج الفتى المتخفى اهندانيو من الماسحةالنبيلة.» 
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الزرواج الخادع 

كنبها جور فا ناسين كتورعاتة و اناعاة الكلات»: 
التجون الأسدوهاتن 

درس عميق للنفسية الشهوانية . 
0 فيدريارا 

"الطالب طوماس روداخا يتجند ويذهب الل ايطاليا 

ثم يعود الى طلمئتكه لتابعة دروسه القانونذ.ة . تكلف 
بهاحدى السيدات ولمالم يصع فيدريارا لندا'قلبهاالتجأ تبنصحة 
امرأة منحدرة من اصل اسلامي الى الشعوذة لكسب 
ارادة من تهوى . يمرض فيدريارا مرضاً ادناه من الموت 
تور الا ثم يبل الا انه يصاب بالجنون ويخال 
ال 00 وده نون الناس ان لا يمسوه لكلايتحطم 
ومع هذا مهو ذكى حاذق وأجوبته دامغة. وبعد انقضا 
سنتيزةعوة ال .وقد ة عنصل شعالة احدة الرهنان لد 
ويذهب لم فلندس.» 

تقتضى الاشارة الى ناحيد.ن مختلفتين في هذه الرواية 
الاوى حياة الاسفار التى تهذب الرجال الرزنا ' والثانية 
الاجوبة الحاذقة وهذه أهم من الاولى لانها تكسب الرواية 
ميزة خاصة الخ . ' 
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مناحاة الحلاب 
يلحا ى تاف الوا اللريةة الفرينة: البديية 
عرافل مده مشكةة ونون كاي مناتة: الخامية قدي 
ورقها احيال دوق تيون اال اهبو الوقار: 
ولقد قال خصمه لوبي دي بيغا ّ هذه الروايات: 


عدوه اللدود أفينمادا قَ مقدمة الكيخو طى: دان هذه 





الروايات لانتقادية أكثر منها مثالية' واسمى طريودى 
دو اناق لها ماي كا مو انان : 
وجاة تيبكتا ب وعيد غوف ل الاير "ان دده 
الو ا احا ين در د ار 
عن سروره لكون المؤلف الاسبانى فد تتطرق لى نفس 
المبادي” العنية التى يعتمد عليها في انتاج مؤّلماته الخ.» 
نكثر في الروايات المثالية الشواهد التاريخية العميمة 
الفاندةا :الت تن النفاب عن غواكة ذلك الؤماق: بولا 
غرابة في هذا نظرا لميول المؤلف الواقعية. 
برسيلس 
7 ا" مؤلفات سرفانط.رس قدمه الى الكوندى دى 
لاموس أربعة أيام قبل وفاته ويقول في التقدمة: «رجلى في 
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الركاب وفيصدرىغصة الموت... أمس أعطيت ل الاسعافات 
الاخيرة واليوم أكتب هذه» الوقتث ضيق والغصة تشند 
والامل يقل ومع هذا تنازعنى رغبة البقا“ وكم اود ان 
واف الدسدلمن لوقتيسة يف الفوافة ١‏ اليو طيية 
وتستطيع في نظر مؤّلفهاها نتضاهى هليود ورو» وقدتكون 
أردأ أو أفضل ما ألف في لغتنا واعنى المؤلفات المسلية» 
وحقيقة الامر فالرواية لم تحكن حسبما ارادها 
عن حياة سرفانطيس نفسه الا انها غامضة نوعاء وقد 

أثرت هذه الرواية في الادب الذى جا بعدها. 


(انتهى) 
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ايطائيا 
الخطر التركي ‏ ليبانطو 
سر هانطيس 2 عودته ال الحخيش 
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46 سر هانطيس بعو د الى المبكاق الخربى 


+!) 


لغ 


كك 
09 


2 نابو لي 
الرر حيل 
العفصل اااي 
ف لاسن 
الجزائر 
اللخاونة الوك 
مساعي عائلة سر فانطيس لاو:.كا كهمئ الآاسر 
افتداء رودريغو ‏ المحاولات الجديدة 
امل يخيب 
المحاولة الثالثة 
المخاولة الرابعة 
في طريق الحرية 
سر فانطيس يجمع البينات على نبل تصرفه 
في الاسر 
الفضل ١‏ الثالك 


عد سروفانطيون يظا قرا الوظن 
6 ف مدريد 


ل 4 





110 
114 ل 
1160 
18 
11 
ا 
1-5-7 
114 ل 
60 سس 
14:3 سس 
142 


- 2 
01 

1:0)( 
- 10 
105 
0 


23 


في البرتغال ‏ اسنادمهمة سرية الى سر فانطيس 
العو دة 0 مدريد 

زواج سر فانايس 

ع وان عر عدر اا لا الي 


كن فا تخا سين العف ا لدةا جيل 


سر فانطيس دعبل مقو ضا لثمو ين اخيش 


سد صييرل وا ذحأ جمس يحلم د سر تت | 


عودته أل مفوضية الت.وين 
براقا حابس ناسعن 
فى اشبيلية 
مكاي ارفافاسا 
الفصل الرابيع 
سر فانطيس فق يلد الو ليد 
ف طليطلة 
ظهور الكذيخوطي 
دعوى أسبيليطا 
سرفانطيس يستقر ف مدريد 
سرفانطيس يتشوق لزيارة نابولي 


اث حر 


104 ل 
120 ل 


183 ل 


10 


“!1 ل 


2004 ل 
الله 
00 _ 
[11 دهت 


01 


سر هانطوس يشترك يمباراة شعرية 
صدمة جديدة ‏ انها القسم الثانى من 
:صون حكيخو على ْ 


لاف 


المرحلة الاخيرة ‏ مرضه ووفاته 
مو لعاته 
ظهور سر هفأذعايس ف وعكاخل» 
لاغالاطية 

المصل التاذد 
ذاعريه سر فأذعاليس 


الفصل الثالث 
مسرحيات سر هانطيس 
معاملات الجزائر 
حمامات الجزائر 
السلطانة العظيمة 
بدرودى اوردمالس - الامل السعيد 


8 ذومانسيا 
2 امسر حيات القصيرة 
تددس انلك ناف السو ال كم ماتعاسيين 
العصا ال ادهع 
حا ٠.‏ 
22 1[ ثلهور الكيخوايى وقت جنلوح شمس 
نؤاية التوويسة” للا شروت 
اسبانيا والخارج - قضية جس النبض ‏ بعض 
النظريات التي زعم اكختشاهها يالكيخوطى 
00 |1 فز شراحه ممر جموه ‏ صوره الفنية 
204 _ 17 موصوع الكيخوطى 
311 57 اشخاصه 


9 [/آ روايتا الكيخو ملي - الفضولى الممل 


والاسير 
7 - 1711 تقليدات الكيخوطي 
4- 17111 ضون كيخوطي في المسرح 


3726 

9 1(6 الصحافة وضون كبخوطي 

1 كز الكيخوطي والنقد الوطني والاجنبي 
8 القصص الثالية 

8 ع درسيلس 


1 وفهرس 


